
 الخطوط الأساسية لتاريخ جماعتنا الرهبانية*

 
 مقدّمة

  لن نتكلم هذا الصباح على المبادئ بل على تاريخ جماعتنا الرهبنية، ومع شيء من التكييف.  

: كانت (Rossena)، في روسينا  1953أيلول عام    21في    (San Matteo)نبدأ من سان ماتيو  
ساعات سجود طويلة، وأيضًا كلمات، مع ساعات السجود الطويلة. اليوم، ذكرى خمس وثلاثين سنة  

، لِمَا أصبح بعد ذلك -لم تكن البداية بعَد   -بعد الأيام الأولى للعائلة. تلك الأيام كانت أيام استعداد  
 . وفي ما بعد أقيم أوّلَ اجتماع في المركز.  1مركز التوثيق 

Forma( أوراق مكتوبة تتكلم عن "جماعةَ المركز"، تتكلم عن "روح الجماعة"    2اكتشفت في هذه الأيام
(communtatis َسأقتبس منها ليس هذا الصباح فقط، بل أيضًا في الأيام القادمة. يجب أن تقُرأ .

هذه الأوراق ليس على أنها تاريخ عائلتنا الرهبانية، التي لم تنشأ إلا في ما بعد. إنما تتكلم هذه الأوراق  
على "جماعة الدارسين" في المركز. أعلم أن آذانَكم تتشوّق للسماع لدى ذكر "جماعة الدارسين". قد يفزع  
نبحث   أن  والتي يجب  النبويةّ،  الصائبة، حتى  الأفكار  بعض  الوقت  ذلك  أيضا في  ولكن كان  البعض، 
عنها خلف البُنََ الأيديولوجية التي كانت حاضرةً آنذاك ولها أثر قوي. أقول  بصورة تقريبية إنها كانت في  

 اشرة. برزتْ العائلة منذ ذلك الحين، ثم بدأت مسيرة طويلة.  مرحلة التحرير والسنوات التي تلت الحرب مب

والآن، كي نضع أنفسنا في منطق هذه المسيرة، وكي نفهم مراحلها المختلفة، نقرأ الفصل الثاني عشر من 
 سفر التكوين:

 
. أنظر  1952ومو ليركارو في شهر أيلول عام  هذا كان اسم مكتبة البحث التاريخي واللاهوتي الذي قدّم مشروعه الأب دوسيتي عندما كان لا يزال علمانيا إلى رئيس أساقفة بولونيا جاك 1

 . 13والحاشية رقم  10المقدمة  ص. 
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"وقال الرب لأبراهم: انطلق من أرضك وعشيرتك وبيت أبيك إلى الأرض التي أرُيك. وأنا أجعلك أمّة  
عشائر  بك جميع  وتتبارك   ، ألعنُه  وشاتمك  مباركيك  وأبارك  بركة.  وتكون  اسمك  وأعظم  وأباركك  كبيرة 
الأرض. فانطلق أبرام كما قال له الرب ومضى معه لوط. وكان ابرام ابن خمس وسبعين سنة حين خرج  
من حاران. فأخذ ابراهم ساراي امرأته ولوطاً ابن أخيه وجميع أموالهما التي اقتنياها والنفوس التي امتلكاها 
في حاران، وخرجوا ليمضوا إلى أرض كنعان وأتوا أرض كنعان. فاجتاز ابرام في الأرض إلى موضع شكيم 

بلّوطة مورة. والكنعانيون حينئذ في الأرض. فتجلّ  ي الرب لأبرم وقال لنسلِك أعُطي هذه الأرض. وإلى 
فبنَ هناك مذبًحا للرب الذي تجلّى له. ثم انتقل من هناك إلى الجبل شرقيّ بيت إيل وضرب خباءه وغربيّه  
نحو   متواليًا  ارتحالا  ابرام  ارتحل  ثم  الرب.  باسم  ودعا  للرب  مذبًحا  هناك  وبنَ  العاي  وشرقيّه  إيل  بيت 

 (.  9-1الجنوب" )

إذًا، منذ البداية، هي جماعة تسير، دون أن يكون لها هدفٌ واضح. ومنذ ذلك الحين "توقفّت" الجماعة  
عن السير أكثر من مرةّ. فقد كانت هناك فترات توقُّف. وكثيراً ما سمعنا صوت الرب يقول لنا: "انهض  

 وسِر". وحتى بعد ذلك، لم نفهم كلَّ شيء.  

أتيْنا من بعيد. ليس من الضروري الآن أن يستعيد كل واحد منا قصّته، لأنه يمكن أن تتخيّلوا أي شيء.  
ولا ينبغي أن نتشكّك إن كان في مسيرتنا الكثير من الفوضى. في القلب كانت رغبة متقدة، ولكن مع  
طويلة.   طريقا  قطعنا  ولكننا  أحيانا،  توقفنا  نسير.  فعلًا  جعلتنا  المتقدة  الرغبة  هذه  أيضا.  ارتباك كثير 
لنا وتشجيع ومصدر  الوراء هي ضمانٌ  النظرة إلى  الوراء. وهذه  نستطيع فهمَ ذلك الآن حين ننظر إلى 
أمل: لن نتوقّف بعد الآن، بالرغم من وجود بعض الأمور التي قد تدفعنا إلى التوقف. هي أمور بحد ذاتها  

فنا. بصورة أساسية، أمران يؤثران فينا، أمران متباعدان  يجب ألا تحمِلنا على التوقف، لكن يمكن أن توق
 جدا، ويمكن أن نقول إنهما متناقضان.  

أول هذين الأمرين هو "القانون" )الذي تمت الموافقة الكنسية عليه( الذي قد يوقفنا ويمنعَنا من متابعة 
السير، بما أن كل شيء )مع القانون( يصبح واضحًا، ولم يعد أمامنا هدف آخر نسير نحوه، لم يعد أمامنا  
هدف ولو مبهم يجذبنا إليه. والأمر الثاني الذي يمكن أن يوقف مسيرتنا هو البيوت التي بنيناها وما زلنا  



نعيش في   "نظام ثابت": كنّا  بعدم وجود  ذلك شبيها  مؤقتّة، كان  أماكن  نعيش في  فعندما كنا  نبنيها. 
الثابتة   السير. سنرى أن "القانون"، والبيوت  نعود إلى متابعة  السهل أن  وضع مؤقّت، وبالتالي كان من 
يمكن أن توقفنا عن السير، إن فهمناهما فهمًا خاطئًا. أما إن فهمناهما فهمًا صحيحًا، فمن المفروض أن  

 يدفعانا إلى متابعة السير.  

قبل الموافقة على القانون بوقت قليل   19853أذكر بهذه المناسبة خطابًا ألقيتُه في شهر تشرين الثاني عام  
اللقاءات في أوائل شهر   )مع أنه لم يكن وقت قليل، إذ مرّت ستة أشهر قبل الموافقة عليه(. قبل تلك 

سنة   من  الثاني  فلا  1985تشرين  القانون،  بها  نفهم  أن  التي يجب  الديناميكية  الطريقة  على  تكلّمنا   ،
يكون صورة عن واقع مكتمل، بل يعُتَبََ بمثابة نعمة وهبة تدفعنا إلى المزيد من المسير. وقد فسّرتُ حينها  

 أسبابَ ذلك. 

قد يتضمّن القانون خطرَ سوءِ الفهم، أي خطر تفسير قانونّي محض وشكليّ، وحالة جمود وعدم حركة  
الخ. كنّا واعين لهذا الخطر منذ سنوات من قبل، لهذا السبب عشنا ثلاثين سنة دون قانون، وذكَّرنا أنفسنا  

ويجب أن نكرّر ذلك اليوم أكثر:   –بذلك عند الموافقة الكنسية على القانون. وبالرغم من كل ذلك، قلنا 
القانون نعمةٌ وهبة ديناميكية، إن لم نترك سوء النيّة تعمل فينا فنفهمه على أنه أمرٌ جامد. من الممكن أن  
تنشئ فينا البيوت التي نسكنها روح ثبات وتمسك في مكان ما، لكن ذلك يعتمد أيضًا على الروح التي 
السير،   البيوت على الجمود ومنعتنا من  المكان. وإن حصل أن حملتْنا هذه  نتعامل مع  في داخلنا، وبها 

 فأرجوكم، اخرجوا من البيوت! لكني آمل ألّا يحدثَ ذلك. 

أعتقد إذًا أنه، قبل أن نتكلّم عن المبادئ، يجدر بنا أن نتكلم عن تاريخ هذه التطورات البطيئة والمتعبة  
الأحداث  من حيث  أرويها  ولن  الجمود.  من  السير ولحظات  من  فيها لحظات  تناوبت  التي  والمضطربة 
الخارجية: لا أريد أن أذكرَ لكم ما حدث، سيقوم غيري بذلك إن رأيتم ذلك مناسبا. أنتم تعلمون بعض 
تعرفوها  أن  أتَوا حديثاً. حاولوا  منها لأنهم  القليل  يعرفون  وآخرون  يعرفها كلَّها،  ومنكم من  ما حدث، 

 وابحثوا عمّن يقولها لكم.  
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 أريد الآن أن أذكر لكم تاريخنا "من الداخل"، أي كيف كنا نفهم حياتنا المكرّسة.  

الأوراق  عن "روح الجماعة"   قراءة تلك  أنه كانت  (Forma communitatis)إن أعدنا  نرى   ،
هنالك أفكارٌ أوّلية جميلة وعميقة. أقول ذلك بصراحة لأني أعدتُ قراءة تلك الأوراق بموضوعية وكأنها لا  
تخصني. كانت هنالك أفكارٌ هي أيضًا جميلة، ولكن فيها نوعًا ما نزعة متأثرة بالمواقف الأيديولوجية في  
ذلك الوقت، أي قبل خمس وثلاثين سنة. واجبنُا الآن إذًا هو أن نأخذ النواة الثابتة في تكريسنا، ونجرّدها 
من المواقف الأيديولوجية، كي نتخلّى قدر المستطاع عن ما بقي من الأيديولوجيات ونصل إلى ما هو 

 جوهريّ. 

حتى هذا، لا يمكنني أن أقومَ به بشكل كامل، إذ ستنقصني الكثير من التطورات والتأثيرات التي توالت  
جماعتنا.   التكريس في  مفهوم  تطوّرِ  تاريخَ  المستقبل لأكتب  في  الوقت  أجد  هل  أعلم  لا  أحيانًا.  علينا 
أعتذر إن لم تجدوا  في ما أقول الكثير من الأمور التي تعرفونها. لن يتسع لي الوقت لذلك ولا أدّعي أن 

 أكون كاملًا في ما أقول. 

ومع ذلك، ففي يعض الأحيان، في الكلام  على بعض المراحل أو بعض أوجه تطوّرنا، سيأخذ حديثي  
شكلَ النقد الذاتي أو حتى شكل الاعتراف، لأني عندما أعدت التفكير في هذه الأيام في مختلف مراحل 
التوقف أو الاعتكاف على أنفسنا، اكتشفت أني كنتُ أنا السبب الرئيسي، وأتحمّل المسئولية والخطيئة.  
سأقول ذلك في الوقت المناسب. لن أقولَه دومًا، ولن أقولَ كلّ شيء، ليس لأني لا أذكر ذلك تمامًا، 

 لكني سأتكلّم عندما أحصلُ على نورٍ ما. 

فترات  في  ظهرت  التي  للأنماط  التقريبي  الوصف  أعني  به:  نقوم  أن  نستطيع  هل  أعلم  لا  آخر  أمرٌ  ثمةّ 
متعاقبة في تكوين عائلتنا. النماذج المختلفة التي توالت وتراكمت الواحد تلو الآخر. في الواقع، يمكننا أن  
نميّز أربعة أجيال بنماذجها المختلفة: جيل الحرب وما بعد الحرب، أي نحن المتقدمين في العمر. ثم جيل  

، وهو جيل ينبغي أن ننظر إليه مع شيء من التنبُّه، لأن البعضَ كان من جيل ثورة  77-1968سنوات  
غلب عليه، وقد يحمل   68، أو انضم إلى هذا الجيل متأخرا،  ولكن روح ثورة  1968قبل    1968عام  

بعد عام   ما  أتى جيل  ثم  اليوم.  نفسها  حتى  الأخير  1978الروح  الجيل  أي  الشباب،  وأخيراً جيل   ،



والذين ما زلنا نجهل من هُم. وإن سمح لي الوقت، سأتكلّم عن ميزات هذه الأجيال في تكوين عائلتنا 
 وعن مساهمتهم في ذلك، ويتداخل هذا الكلام مع حديثنا حول تطور مراحل تكريسنا المختلفة.  

أعني   مراحل،  إلى  "التاريخ"  تقسيم  أن  نعلم  فنحن  نسبّي.  أمرٌ  المراحل  مختلف  بين  التمييز  أن  شك  لا 
تقسيم  يختلف  ما  وكثيراً  التاريخ.  علم  في  الأمور  أصعب  من  المدرسية،  المناهج  في  نجده  الذي  التاريخ 
إن  لكن  أيضًا.  نسبيُّ  الآن  به  أقوم  الذي  التقسيم  السبب،  لهذا  آخر.  إلى  منهاج  من  التاريخية  المراحل 
أخذنا الأمور بشكل عام جدًّا، أعتقد أنه يمكننا أن نقسّم تاريخنا بشكل تقريبّي إلى مراحل. فتاريخنا ليس  

 أمراً عِلميًّا، بل هو أمرٌ عشناه ونعيشه في داخلنا، مرحلة بعد أخرى، وهذا أيضا تعقيد آخر .  

. في الصفحة 1964أبدأ بما كتبتُ إلى رئيس أساقفتنا بعد بداية جماعتنا بعشر سنوات، أي في ربيع عام 
 الأولى قلت: 

. لكن 1956كانون الثاني عام    6"مرّت ثماني سنوات فقط بعد إبراز النذور الأولى بين يدي نيافتكم في 
 .  1954كانون الثاني عام   13و   6العائلة بدأت منذ عشر سنوات، أي عند إبراز "الوعود" الأولى في 

، "اكنشفنا" صلاة بعد المناولة في القداس الذي كان حينئذ في ثمانية  1954كانون الثاني عام    13يوم  
 عيد الغطاس، وتبنّينا حالًا هذه الصلاة على أنها الصلاة الوحيدة "الخاصة" بعائلتنا.  

هذه الصلاة التي وضعناها في بداية "القانون الصغير" وفي بداية صيغة إبراز النذور هي لنا المبدأ الأساسي  
لعائلتنا: أن ننطلق فقط من "السرّ"، أي من القداس الإلهي وأن نجد في القداس "كلّ الخليقة وكلّ التاريخ 

 ، وكلّ دعوتنا وحياتنا الرهبانية وكلّ جوهر عائلتنا وروحها. 4وكل النعمة، وكلّ الله" 

بنعمة الله   الماضية، يمكننا أن نقول:  العشر  السنوات  وإن أردنا الآن، بقدر ما نستطيع، أن نحكم على 
بل وتعمّقت  –بالرغم من كلّ شيء وبالرغم من ضعفنا  –وبقوة هذا المبدأ الأساسي، بقيت العائلة أمينة 

 فيه باستمرار بشكل متواصل ومتناغم. 
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لا شك أن مسيرة السنوات العشر الماضية كانت متعرّجة وصعبة )بسبب قلة خبَتنا وبسبب ادِّعائنا(.  
حدثت تغيرات كثيرة وكبيرة كان يمكن أن تبدو لأول وهلة انقطاعًا عما بدأنا به، أو قفزة، أو تناقضًا.  
كانت البداية انطلاقة "ثقافية"  مع أطماع كبيرة في مشاريع عِلمية، ثم وصلنا إلى التنازل عن أي ادعاء 

 في هذا المجال، فتركنا مواقف والتزامات فكريةّ كانت تبدو لنا مشروعة ولها أسس متينة.  

 ". 5وبدأنا بطابع "علماني" ووصلنا دون أن نريد ذلك، لا في الماضي ولا الآن، إلى أكثرية من الكهنة 

العائلة تضمّ ثمانية إخوة واثنتي عشر أختًا. من الإخوة  1968وبعد أربع سنوات، أي في عام   ، كانت 
الذي   تغيير في الاتجاه  الثمانية خمسة كهنة، وأخٌ سادس شماّس إنجيلي، واثنان علمانيان. حصل بالتالي 

 تبنّيناه في الماضي.  

"بدأنا بحركة تدفعنا إلى قلب الجماهير، أي إلى الشريحة الدنيا في المدينة، ووصلنا إلى ابتعاد شبه كامل،  
إذاك مكانا شبه مقفر   Monteveglioوفي "زاوية ميّتة" أي في قرية شبه مهجورة )كانت مونتيفيليو  

 تسكن فيه عائلتان، وواحدة منهما على وشك الرحيل(.  

، لكن في الظاهر فقط وليس في الجوهر. يبقى مؤشّرٌ   قد تبدو هذه الأمور وغيرهُا انقطاعًا وتراجعًا قوياًّ
واحد: بالرغم من الكثير من التغيرات الخارجية، لم يتغيّر شيءٌ من الصفحات الأربع التي تكوّن "القانون  

(، لا بل بقيت صالحةً وحيّة في روحنا وفي 1955الصغير" )والتي كُتبت دفعة واحدة في شهر أيلول عام  
 حياتنا العملية كما كانت في الماضي، وأكثر.  

المركزية   تغيير:  دون  بقي  عائلتنا  دينامية  وفي  هيكليتنا  وفي  وجودنا  في  الجوهر  أن  هو  ذلك  في  السبب 
المطلقة للقداس الإلهي غير المنفصلة عن كلمة الله وعن تلاوة الفرض الإلهي وعن الصمت والعمل وتسليم  
الأمر لله، والإلهام والصداقة التي  نتمسك بها ونعيشها، وقديسونا الأربعة )القديس أغناطيوس والقديس  
الصغيرة(. كل هذا بقي، وفقط هذا. لم نحذف شيئًا ولم نحقّق  تريزا  مبارك والقديس فرنسيس والقديسة 

 ".  6شيئًا. وعندما أردنا في وقت ما أن ندُحل عنصراً جديدًا، لم ننجح 
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سنكرّر ذلك أكثر من مرة، ونريد أن نقوله مرة وإلى الأبد، إننا حاولنا أكثر من مرةّ إضافة أمورٍ أخرى  
 على ما هو جوهري، لكن هذه الأمور ظهرت في النهاية غير مناسبة للحقيقة وفي غير مكانها.  

الرهباني،  الثوب  ولبس  الثقافة،  فالتنازل عن خط  السابق.  نقيّة كما كانت في  الرئيسة  الخطوط  "بقيت 
إلى   الجماهير  مع  الخارجي  التشتّت  من  والمرور  الريف  إلى  المدينة  من  والانتقال  الكهنوت  سرّ  وقبول 

تحقيق مستمر لمزيد من  الصومعة الصغيرة الخ. إن كان لكل هذه الأمور معنَ، فهو فقط مرحلة من عمليّة 
، والتأكيد الدائم على مركزية القداس الإلهي وسر الليتورجيا والحياة الجماعية. وكل ما عدا الحياة الداخلية

ذلك، أي كل ما هو مؤسّساتي لم يكن له وزن لأنه عابر وغير جوهري، أعني علامة عابرة أمام الأمر 
 .  7المقصود، أي تركيز الحياة حول القداس الإلهي الذي هو الأمر الوحيد الذي لا يتبدّل في عائلتنا"

، وسأذكر غيرها. لكن هذه صفحة تتضمّن كلَّ شيء. 1964كانت هذه أول صفحة في تقرير عام  
 ففيها التطور الذي حدث، وفيها محاولة إدخال عناصر جديدة، كما فيها التخلّي عن هذه العناصر.  

 وبناء على ذلك، سأحاول تقسيم تاريخنا إلى فترات.

أيلول   من  الأولى:  إلى    1953الفترة  الرسول(  متى  القديس  عام    6)عيد  الثاني  )إبراز    1956كانون 
 النذور الأولى(.

 )تاريخ رسامتي الكهنوتية(.  1959إلى كانون الثاني عام  1956الفترة الثانية: من كانون الثاني 

 .8المرحلة الثالثة: مونتيفيليو 

 .1964-1962الفترة الرابعة: المجمع المسكوني من عام 

المقدسة  الأرض  إلى  زيارة  أول  بعد  الخامسة:  عامًّا  9الفترة  نائبًا  تعييني  مرحلة  ووصول    10إلى  للأبرشية 
 الكاردينال بوما إلى الأبرشية. 

 
 .المصدر نفسه  7
( انتقلت جماعة  1962حزيران عام    24أيار( انتقلت جماعة الإخوة من مزار القديس لوقا إلى دير مونتيفيليو ، وفي السنة اللاحقة )  21)  1961في عيد العنصرة )بعد الظهر( من عام   8

 الأخوات إلى بيت قريب من الدير المذكور.  
 أيار.  19وبقي فيها إلى  1964آذار عام  21ذهب الأب جيوزيبيه إلى الأرض المقدسة في  9



)السفر النهائي لمعظم أفراد الجماعة إلى الأرض    1972إلى    1968الفترة السادسة: من عيد العنصرة  
 المقدسة(. 

 .1978إلى   1972الفترة السابعة: القدس وأريحا من 

 )تاريخ مَرَضي الأول(. 1982إلى  1978الفترة الثامنة: من 

 )إعلان الموافقة الكنسية على القانون(.   1986إلى شهر أيار عام  1982الفترة التاسعة: من 

 الفترة العاشرة: الوقت الحالي.

 في هذه الفترات، لن أدقق في الأحداث، بل في الأفكار والمبادئ في مفهوم تكريسنا.  
 

)إبراز    1956كانون الثاني عام    6إلى    1953من شهر أيلول عام  ,  الفترة الأولى و "روح الجماعة"
 النذور الأولى(.  

جماعة   بل  الرهبانية  الجماعة  لا   ، الجماعة  ثم  ومن  المركز  بداية  هي:  المرحلة  هذه  في  المهمة  الأحداث 
عام   المسيح  وعماد  الغطاس  عيد  في  الروحية  والرياضة  دينيًّا،  الملتزمين  واكتشاف  1954الدّارسين   ،

الإلهي(  النور  )ليكن  اليوم  هذا  في  الرئيسة  الفقراء11صلاتنا  بيوت  في  والسكن  عام  12،  صيف  وفي   ،
العيش المشترك أولا، ثم  1954 بدأن هنّ  العيش معًا. فقد  بدأن  اللواتي  ، أول رياضة روحية للأخوات 

، ثم القانون الصغير الذي   (Fabbri)وشارع فابري    (Regnoli)في شارع رينيولي    13تبعهنّ الإخوة
بتاريخ   عام    8كُتب  وعُرض في  1955أيلول  بتاريخ    22،  الكاردينال  عليه  ووافق  الثاني    22تشرين 

 . 1956كانون الثاني عام   6كانون الأول، وأخيراً إبراز النذور الأولى في 

 
 .1968شباط عام  12وبقي في هذا المنصب إلى تاريخ  1967كانون الثاني عام   2عيّن الكاردينال ليركارو الأب جيوزيبيه نائبًا عاما بالوكالة لأبرشية بولونيا في  10
 . 22والحاشية رقم  12أنظر المقدمة ص.  11
 . 17والحاشية رقم  11وسكن في بيت عائلة  تيستوني في البيوت الشعبية . أنظر المقدمة ص.  1954انتقل الأب جيوزيبيه في ربيع عام  12
 . 18-17أي الأب دوسيتي وأخ آخر. أنظر المقدمة ص,   13



"الأوراق" عن "روح الجماعة"، التي "اكتشفتها" في هذه الأيام، تعود إلى بداية هذه الفترة. أذكر بعض  
النقاط منها، وأقرأ بعض الأسطر:  "من الواضح أن الجماعة لم تكن قد تكوّنت بعد، ولكنَّها في مرحلة 
التكوُّن. نحن نريد أن تكون مسيرتنُا معاكسةً لما يحصل عادة مع الجماعات الرهبانية التي تتخذ صورتها  

 شبه التامّة منذ البدء وعلى مستوى عال من الكمال، ثم تبدأ غالبًا بالانحدار.  

س  نحن نعلم أن واجبنا هو أن نصعد ببطء، وبمشقة، أن نبدأ من لا شيء، من عَدَمِنا. لا يوجد مؤسِّ
وعن   الله  عن  وتبحث  تسير  جماعة  هنالك  بل  الجماعة"،  "روح  عن  وكاملة  تامّة  فكرة  لديه  قدّيس 

 .  14قداستها" 

 كان هذا تعريف الجماعة التي تسير، ويتكلم التقرير كله عن ذلك في كل فقرة. وأقرأها لكم:

"جماعتنا هي عائلة مؤمنين "مكرَّسين" في داخلهم، في روحهم، هي جماعة وُلدت وتغذّت من السجود  
وطاهرة"   مقدّسة  "كنيسة  لهم  تُظهِر  أن  تريد  والعمل،  الصغار،  أصغر  مع  معًا،  والعيش  لله،  والتسليم 

بطرس    2(، منذ اليوم، وأيضا بانتظار يوم مجيء يوم الرب وبتسريع مجيئه بالشوق إليه ) 27،  5)أفسس  
3  ،12 ")15 . 

هذا التعريف جميل، لكن تنقصه الإفخارستيا. كانت موجودة ضمنًا، لكن لم يكن لها المكان الذي أصبح  
 .  1954لها بعد ذلك بقليل. لهذا السبب أحدد تاريخ التقرير في عيد العنصرة عام 

ثم هنالك صفحات جميلة حول فكرة "العائلة"، أولا بصورة سلبية  لتجنب بعض الأمور، وثانيا بصورة  
عائلة  عن  العائلة كصورة  عن  جدا  جميلة  فقرةٌ  بالخصوص  وردتْ  أخرى.  أمور  على  للتأكيد  إيجابية 

 الثالوث. أقرأ لكم منها ما يلي: 

جماعة   إلى  الله،  عائلة  إلى  أي  وجودنا،  مبدأ  إلى  نعود  أن  جوهرياًّ  نريد  "عائلة"  الأولى  الكلمة  "بهذه 
الثالوث: نريد أن نعُلنَ إيماننا بالتمييز بين أقانيم الثالوث الإلهية وفي الوقت نفسه بوحدتهم التي لا يمكن  
التعبير عنها، وبالعلاقة الشخصية لكل واحدٍ منا بكلّ أقنوم ، وبالارتباط الجذري والدائم لوحدة جماعتنا  

 
 . 30أنظر "شكل الجماعة" ص.  14
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على صورة الوحدة الأزلية للآب والابن والروح القدس، والتي إمّا أن تشكّل وحدتنُا الجماعية مشاركةً فيها  
 وانعكاسًا لها، وإمّا لا تكون شيئًا على الإطلاق.  

 . 16فإمّا أن نكون عائلة على صورة الثالوث، أو لا نكون شيئًا البتّه" 

 نحن إذًا عائلة مكوّنة من مؤمنين. ثم تكلمتُ مطوّلًا عن هذه الفكرة. 

المتناقضة، إكليروس وعلمانيين، معتمدًا بالحري على مفهوم   الثنائية  فيه من  أقول شيئًا أخرج  أردتُ أن 
المؤمنين، كما ورد في العهد الجديد. تكلّمتُ مطوّلاً عن الإيمان حسب إنجيل يوحنا، أعني الإيمان المرتبط  
بالمحبة، كما فسّرتُ أيضًا النتائج المترتبّة على الوحدة بين الفضائل الإلهية، من حيث وحدتها لا من حيث  

 التمييز بينها. وتناولت الموضوع "الإكليروس والعلمانيين" وحاولت الارتفاع به إلى مفهوم "المؤمنين".

"هنالك اليوم خطرٌ عند العلمانيين يقوم بالمبالغة في الكلام عن الفرق بينهم وبين الإكليروس )كنا نقول   
يقوله الإكليروس سابقًا   اليوم    –ذلك عندما كنّا علمانيين(، وذلك مقابل ما كان  الفرق   –وحتى  عن 

العلمانيين. وكما أن الإكليروس بالغ في اعتبار مكانته المقدّسة وتحفّظِه تجاه أي حرية عمل  بينهم وبين 
للعلمانيين، هكذا يتّجه العلمانيون اليوم إلى المبالغة في اعتبار خصوصيتّهم وتفرّدهم بخبَة حياتهم "الأرضية  

 ".  17والتاريخية" وتحفّظهم من تدخّل الإكليروس في حياتهم

تكلّمتُ عن كل هذا بإسهاب. ثم تبِعَ ذلك توضيحٌ لما هو الإيمان. "الإيمان بيسوع: يعني خضوعَ الروحِ  
التامّ والاستسلام الِمحبّ ليسوع. يعني إيمانًا مُحبًّا، نظرة تُحبّ ما ترى: "كي ينال الحياة الأبدية كلّ من يرى  

(، أي أن يرى من خلال المحبة. وذلك لا بفضل جهد خاص ولا بفضل 40، 6الابن ويؤمن به" )يوحنا 
(، "بالمسيح ومع المسيح  45، 6جهدٍ خارجي، بل بفضل وحيٍ حميمٍ من الله ككائن ومُحبّ )أنظر يوحنا  

السماء بانتظار   اليوم، تراه صاعدًا إلى  تعرفه وتراه منذ  المسيح". المحبة من خلاله، ومعه وفيه، محبة  وفي 
 مجيئه الثاني، كما ستراه وتعرفه وتحبّه في يوم مجيئه في المجد.  
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الأواخر  تنتظر  فضيلة  واحدة،  فضيلة  تصبح  الثلاثة  الإلهية  الفضائل  أن  أي  أساسية:  إذًا وحدةٌ  هنالك 
 .  18)كما سنقول لاحقًا( 

 تكلّمتُ عن هذا أيضًا بالتفصيل. 

ثم أوضحتُ أن هناك، مقابل التوجّه نحو الأواخر الناتج عن فكرة صحيحة وكاملة عن الإيمان، هناك نوع  
"من النزعة التاريخية )كنا آنذاك منغمسين في كل المعطيات التاريخية(، وهناك نوع من القوة في موقفنا من  
وذلك   أخرى،  وأمور  الإنسانية  والعلاقات  الاجتماعية،  البُنََ  ومن  السياسي،  المجتمع  في  الحالي  الوضع 
بحسب مسيرة نموّ لم نكن نتوقعها بالتمام، لكنها يمكن أن تسير بنا بعيدًا جدًّا، حتى إلى ترك الوطن أو 

 .19البقاء فيه في وضع صعب، حتى الشهادة" 

من جهة تطلع إلى الأواخر،  ومن جهة أخرى، نزوع إلى البقاء في التاريخ، وفيه  إمكانية الوصول إلى 
 هذه التضحيات القصوى. 

عائلة مكوّنة من مؤمنين مكرّسين. تعمّقتُ في فكرة التكريس، والذي سنتكلّم عنه غدًا، والذي كنت أراه  
 منذ ذلك الوقت على هذا الشكل )وفي هذا لا يوجد تغيير(:  

بعد   ما  وقبولها، وفي  الإنجيلية  المشورات  المسيح بصورة كاملة، وسماع  اتباع  يعني  "نكونَ مكرسين"،  "أن 
تقديم الذات في تضحية الحب من أجله. بيد أن هذه التقدمة ليست هبةً منا نحن، أو هبة نعطيها، بل 
ر والمستحوذ علينا، هي هبة   هبة نقبلها وتطلب منا أن نقدّم ذواتنا: هي هبة الحب الإلهي المطلق المطهِّ

 ".  وكل 20عرس الحمل

 هذه الأمور نجدها الآن على ما هي.  
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الذي   العرس الإلهي، تأتي منه هو: فهو  الكبَى،  التضحية  نقدّم لله ممارسة المشورات، لكن  "يمكننا أن 
 ".  21يختار العروس، ويختار كلَّ نفس منا عروسًا له 

للأب ديفو    (Mistero dell’anno liturgico)واستشهدت من كتاب "سر السنة الليتورجية"  
(Divo)  : 

هي   العفة  ليست  بعد.  البتولية  في  لسنا  موت،  أو  البتولية كتنازل  نعيش  دمنا  "ما  ديفو:  الأب  يقول 
 العلامة المميّزة للبتولية، بل الحب".

تصبح العفة بتوليةً عندما يفنَ جهد الزهد في فرح الحب الإلهي ومجده )وهذا لا ينفي الألم، بل يزيده(:   
 ".  22أي عندما يكون الموت حقًّا مثل موت المسيح، غير منفصل عن القيامة

 وتوسعت في عرض هذا المفهوم للتكريس بمثابة حب وعرسٍ مسيحانّي. 

أظهرتُ فيه كيف أن المكرّسين بهذا الشكل     –ولا أتكلم عنه الآن    –ثم كان هناك قسمٌ مثير للاهتمام  
الكامل، يمكنهم أن يُشِعّوا نور بتوليتّهم حتى على العائلات، وبالتالي ضرورة التكامل مع العائلات التي  

 كانت موجودة معنا آنذاك.  

"تكريس داخلي ومخفي". لم أتوسع في هذه الفكرة، بل اكتفيتُ بالقول إن هذا التكريس ينبغي ألا يقودَنا 
أن شكل هذا   قلتُ  ثم  الآخرين.  تفصلنا عن  أية علامة  إلى  الامتيازات ولا  أو  التميُّز  من  نوع  أي  إلى 
التكريس غير المرئي ما زال قابلا للتطوير. مختصر القول: هذا التكريس غير المرئي، المؤسَّس على السجود  

 والتسليم لله، ذكرته دون أن أتعمّق فيه. وهنا، توجد إشارة موجزة،  جوهرية، إلى الافخارستيا.  

هي   التامة،  ووحدتها  تلَِد(،  أنها  أقول  ولا  وُلِدَتْ  أقول  )لاحظوا:  الشكل  بهذا  وُلدت  التي  العائلة   "
الإفخارستيا التي تشركنا إلى أقصى حد في موت المسيح وقيامته: الإفخارستيا هي بالفعل أقصى وأسمى 

 عمل يمكن لعائلتنا أن تقوم به.  
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هنالك كلامٌ كثير عن عمل الجماعة هذا، وما زلنا بعيدين عن فهم معناه العميق. لا شك أن الله يريد أن  
يعلّمَنا الكثير في هذا الموضوع، ولن ندركه أبدا تمام الإدراك، لأنه الأقصى والنهاية بالنسبة إلينا. يجب أن  
ننتظر حتى تنكشف أمام عيوننِا، على قدر ما يمكننا كمؤمنين أن نرى، بعض النقاط في الكتاب المقدس 
الآن بالحرارة، ويملأه جمالُ صوت الله   منذ  مليء  لكنه  بالظلام،  زال محاطاً  ما  بنور  مليئة  لنا  تبدو  التي 

 . 23وحضورهُ"

 . كنّا نعيش حينذاك في بيوت الفقراء في شارع "العمل"24"في العيش المشترك مع الصغار، وفي العمل" 
(Via del Lavoro) عامر هناك حيٌّ  يوجد  والآن  هناك.  الموجودة  الوحيدة  البيوت  هي  وكانت   ،

الأمران   والعمل    –بأكمله.  الفقراء  مع  لهم    –العيش  نظُهر  أن  في  رغبتنُا  جهة  من  فهناك  مرتبطان. 
الكنيسة بصمت، ومن جهة أخرى أن نظُهر لهم الكنيسة من خلال عملنا، وعملنا المرهق، بأن نَشقَى 
ونقوم بالأعمال الشاقةّ، ونبذل أقصى جهودنا، على حساب حياتنا. لكن كانت هنالك مشكلة: فهذا  
العمل الذي وصفتُه أنه مُرهِق وشاقّ وينفَّذُ بطاعة كاملة، كان عمل دراسة. وقد حاولتُ أن أبُرّرَ ذلك.  

ه يجب أن نعمله وأن نبذل أقصى هذا هو العمل الذي أعُطي لنا، هذا ما كان يمكننا أن نعمله. وقلت إن
جهدنا فيه، كي نشارك نوعًا ما في تعب غيرنا الذين كان عملهم مختلفا تماما عن عملنا. الكلام في هذا  

 الموضوع متعب، ولا شك أنكم لاحظتم ذلك. لكن أضَفتُ قائلًا:  

بروحُ  ييتشبّع عملنا  أمام الله. وعندما  والخلوة  للصلاة  الآن إلى وقت كثير  أننا بحاجة منذ  نعلم جيدًا   "
الصلاة ، حينئذٍ يصبح التأمل هو عملنُا، وستكون هذه خدمتَنا لله وللإخوة. الصلاة بالنسبة إلينا اليوم،  
أو   للبعض  بالنسبة  ما  يومًا  )الصلاة(  تصبح  أن  ويمكن  الراحة.  وهي  الغذاء  هي  دومًا،  ستكون  وكما 
اليوم   الهروب.  ونوعا من  منا  ادعاء  قلنا ذلك لكن ذلك  فلو  الآن  أما  العملُ الأساسي.  للجميع، هي 
سجودُنا الخارجي هو عملنا. هذا هو "ثوب العمل" الذي أعطانا إياه الله وباركَه، والذي علينا أن نحبّه  
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أن يغيّر هذا الثوب ويلُبسَنا ثوبًا هو    –هو وحدَه يعلم ذلك    –إلى أن يقرّر الله نفسُه، قبل موتنا أو بعدَه  
 .  25لاهوته فقط وحضوره. وهذا الأمر ليس لنا أن نختارهُ نحن. ما نراه الآن بوضوح هو أنْ هذه هي حالنُا 

. تكلّمتُ إذًا عن ضرورة أن نظُهر، بعملنا الصامت والمتعِب،  26"كي نظُهرَ لهم كنيسة مقدّسة بلا عيب" 
حتى لو كان عملنُا عمل دراسة، وجهًا للكنيسة مجهولًا بنوع عام، لأن هناك اعتقادًا شائعًا أن المكرّسين  

 يعيشون حياة مريحة.  

"منتظرين ومتشوّقين أن يأتي يوم الرب بسرعة". هنا، كتبتُ ثلاثة أسطر: "ليس من الضروريّ أن نتوّقف 
طويلاً عند هذا. كلّ ما قلناه أعلاه يدل على هذا الشوق. فإن عشنا كل يوم من أيامنا بعمق وبكلّ ما  
فيه من معنَ، سنفهم حقيقة هذا الشوق الكامن وراء الظواهر والذي يسير بنا نحو المستقبل، هذا الشوق 
الذي هو انتظار الخليقة بأجمعها والعالم وجميع البشر والقديسين كافة، وهو نداء الروح والعروس: "تعال 

 .  27(20و  17،  22أيها الرب يسوع! أسرع تعال " )رؤيا 

العنصرة عام   القيام به  1954كانت هذه وثيقة عيد  أمرٌ لا نستطيع  إليها بالتفصيل، وهو  . إن نظرنا 
الآن، نرى كلّ ما فيها من غِنَ دون شك، لكن لا نرى موضوع الافخارستيا مذكوراً فيها بشكل صريح.  
من الواضح أن خبَتنا في هذا الموضوع لم تكن إذاك قد الكتملت بعد بصورة  تامّة وشاملة. كان فيها  
كل غِنانا ، كما كان فيها وعينُا أننا مكرّسون بمعنَ التضحية الفعلية،  وليس فقط بالنية أو بالمشاعر.  
وكان فيها رفضٌ لكل تمييز أو امتيازات، حتى لو وصل بنا هذا الرفض لكل تمييز وامتيازات في ما بعد إلى  
الزمن، ولهذا قلت منذ الصفحة الأولى: قد لا يكون   نتيجةَ عقليةِ ذلك  الراديكالية التي كانت  نوعٍ من 
الأمر كذلك في المستقبل، في ما يختص بالتنازل عن أي وضع قانوني رسمي، على الأقل إلى أن يظُهِرَ الله  

 لنا أن إرادتهَ غير ذلك.   
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أيلول عام   الفترة، أي في شهر  ترتيبا  1955في تلك  الصغير، اتخذت كل الأمور  القانون  ، وأنا أكتب 
آخر. كانت هذه الأمور موجودة سابقًا، لكن صار لها ترتيب آخر، أي الترتيب الذي أتى في القانون  

 الصغير، مع مركزية الافخارستيا وأولويتها.  
 

 (  1959-1956الفترة الثانية: )

  15. 29: السفر إلى لورد1957. أمرُّ عليها بسرعة. صيف عام 28: الحملة الانتخابية في بولونيا 1956
وللأخوات في القديس أندريا في سافينا    (Stiolo)آب رياضة روحية لأكثر من شهر للإخوة في ستيولو 

(S. Andrea di Savena) والآن بعد أن مرت تلك الفترة يمكن أن نتكلّم عنها.  كانت فترة في .
شديد.   فقر  طعامنا  في  وكان  والصوم،  والتوبة  التقشف  بأعمال  جدية  بصورة  فيها  قمنا  القسوة،  غاية 

اللاجئين   غوث  منظمة  التي كانت  السائلة  الجبنة  من  يوم  العشاء كل  وجبة    UNRWAكانت 
توزّعها.... أمورٌ لا تُطاق. وفي كل مساء. وكان باولو يذهب كل يوم بشجاعة فائقة إلى النهر ليجلب  
الماء ويغسل الصحون... كان ذلك له أيضًا عمل توبة. وكان سجودٌ كل النهار تقريبًا وصمت. ولماّ لم  
دقيقة،  وأربعين  مسيرة خمس  عنا  بعيدة  قرية  في  القداس  لحضور  يوم  نذهب كل  بعد، كنا  نكن كهنة 
القداس فقط، ثم كان كلّ واحد يعود إلى مكان  نلتقي معهنّ في  وكذلك الأمر بالنسبة للأخوات. كنا 
إقامته. لم نكن نتلفّظ بكلمة واحدة، لم نكن نرى بعضنا بعضًا طول النهار. كناّ نحن في ستيولو وكانت  
أندريا دي سافينا على مسافة ساعة ونصف سيراً. لم نكن نرى بعضنا بعضا، ولم   الأخوات في سانت 
نتبادل أيةّ كلمة. قد يقول البعض: هذا حماس بطولي في البدايات. ليس هذا الكلام دقيقًا. فقد تذوّقنا  
آنذاك فرحًا روحيًّا عميقًا وحصلنا على نعم كبيرة ولو أن التضحيات كانت كثيرة ومؤلمة. فقد كنا نعلم أن  

 الفرح يولد في الألم. نعود الآن إلى موضوعنا.

 
في   28 دوسيتي  الأب  من  ليركارو  الكاردينال  عام    18طلب  الأول  للائحة    1955تشرين  رئيسًا  نفسه  وقدم   الطاعة  باسم  يوسف  الأب  وقبل  البلدية،  رئاسة  لانتخابات  يترشّح  أن 

( ، ولأن عودته إلى  1952لحلبة السياسية بسنوات )الديموقراطية المسيحية المستقلة. وقد اعتبَ الأب جيوزيبيه ذلك الأمر محنة شديدة لأنها قطعت حياته الشخصية التي بدأها بعد أن ترك ا
 عالم السياسة قد سبّب سوء فهم. ومن جهة أخرى، يقول الأب دوسيتي إنه رأى في هذه الأحداث نعمة ونوراً جديدًا.     
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، استقلتُ 1958. شهر آذار  30، وافق الكاردينال على رسامتي كاهنًا 1958كانون الثاني عام    21في  
التي   المعاناة  أذكرَ  أن  يجب  وهنا  الإكليريكي.  الثوب  لبست  الشعانين  أحد  ويوم  البلدي،  المجلس  من 
عشتها عند لبس الثوب. كان عمري خمسًا وأربعين سنة، وكنت معتادًا حال العلمانية التي كان التنازل  
أن   الطويل، ثم حلقتُ شعري بأكمله.... يجب  "غُرةّ" شعري  أيضًا على  معتادًا  أمراً مريراً. كنت  عنها 

 أذكر جميع هذا الأمور، وهي كثيرة! 

. وهنا، عشت حياةً صارمة وصامتة. كانت غرفتي في الطابق الأخير  31ثم الانتقال إلى مزار القديس لوقا
يقود إلى غرفة كبيرة  متعرجّ  السُّفلى. كان هناك درجٌ  الطوابق  بينما كانت غرف الآخرين في  القبّة،  من 
جدا. قمنا بتنظيف المكان من الفئران وحرقنا الجدران لإزالة الروائح الكريهة بسبب إهمالها لشهور عديدة.  
 هناك درستُ، ثم صمتٌ كبير. كان يسكن كلٌّ واحد منا وحدَه في الطابق، لذا لم نتبادل الحديث مطلقًا. 

، رسامتي الكهنوتية. أصبحتُ كاهنًا في مزار القديس لوقا. لم يغُيّر الكهنوت 1959كانون الثاني عام    6
الأمور كثيراً في الخارج. فمن جهة، أصبح القداس لي مبدئيًّا كلِّ شيء،  لكن، من جهة أخرى حمل إلّي  
الكهنوت اضطرابًا داخليًّا كبيراً، رافقه مرضٌ استمرّ بضعة أشهر، قرُحةٌ في المعدة. قلت: اضطراب داخلي  
كبير. يجب هنا أن أعترف، ولو جزئيًّا. من أين أتى هذا الاضطراب؟ أتى من قلقي لدى سماع اعترافات 
اعترافات الآخرين   القلق من  لكن  يوم.  تقريبًا كل  فقد كنت أعترف  أنا،  اعترافي  لدى  وأيضًا  الآخرين، 
أيضًا، وهذا القلق ليس أمرًا حسنًا في عالم النفوس. كان هذا من "الجروح" الكبيرة التي حصلت لي في 

وانعكاسات خارجية    –صراع قاسٍ في داخلي     -الفترة بعد رسامتي الكهنوتية، مع انعكاسات داخلية  
 أيضًا، لأني أصبحتُ أقلَّ اهتمامًا بالبُعد الجماعي. وقد اتّسع هذا الجرح في ما بعد في مونتيفيليو.  

 

 
(. في ما يلي رسالة الأب دوسيتي إلى الأب ديفو: "عزيزي الأب ديفو،  18كان الأب دوسيتي قد قدّم إلى الكاردينال موافقة مرشده الروحي الأب ديفو بارسوتي )أنظر المقدمة ص.   30

الكاردينال: قلت له ما قلت أنت لي أن أقول. قال:  أكتب إليك بسرعة. أريد أن أعلمك بعواطف الشكر والمحبة خبَاً، بلغته الآن لوالدتي في مكالمتي الهاتفية معها. أنا الآن عائد من عند  
والمواع  الوقت  تحديد  إلا  يبقى  ولا  موافق  الكادرينال  الكهنوت.  إلى  دعوتك  من  وداخلية،  علامات خارجية  من  الآن،  متأكد  فأنا  قرّرت.  النعمة  أنا  هذه  منحني  أن الله  الآن  أشعر  يد. 

قط أمراً كهذا )قد يكونون رغبوا في ذلك دون  بواسطتك. فعندما وضعت نفسي بين يديك قبل أربع سنوات، كان هذا التفكير بعيدًا. وحتى الأشخاص الذين كان لهم تأثير علي، لم يتخيّلوا 
كل قلبي، شكرا مني ومن والدتي ) التي حصلت    أن يعلموا(، وكانوا يميلون إلى السير بي إلى اتجاه آخر. لكن الله أعطاك النعمة كي ترى طريقي بوضوح. شكرا عزيزي الأب ديفو، شكرا من
 باركني. يوسف.    البوم على هذه النعمة في عيدها بشفاعة القديسة أغنيسية( وشكرا من أجل أبنائي. سآتي في أول مناسبة، ويمكن أن آتي يوم السبت القدام. 
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 الفترة الثالثة.

، شهر ونصف في مونتيفيليو. وفي الأول من شهر تشرين الأول انضم 1960أيلول عام    30–15من  
. لم يأت إلى مونتيفيليو لأننا كنا قد انتقلنا مجدّدًا إلى مزار القديس لوقا. عُدنا إلى مونتيفيليو  32إلينا أتوس 

أيار( وسكناّ في المنسك. ثم جاءنا إخوة جدد: انطونيو وأنجيلو   21)  1961بعد ظُهر عيد العنصرة عام  
وأومبَتو. وأخوات جديدات: الأخت حنة. في هذه الفترة زاد "جرحي" اتساعًا في المنسك وقلّ اهتمامي  
بما كان يحصل معي ومع الآخرين في ذلك الوقت. أستشهدُ الآن بما قلته في تقريري إلى الكاردينال في  

 لأنه يحتوي على أمورٍ كثيرة:  1964ربيع عام 
، أي مدة أربعة أعوام. وعندما قرّرنا سيامة أول كاهن  1958"بقينا مُشتّتين حتى نهاية شهر آذار عام   

كنيسة بولونيا، تّم أول قبول   "اجتمعنا للصلاة في كنيسة القديس لوقا: في مزار مريم العذراء، "تاج وجمال
لنا في الأبرشية، وهناك احتفل أول وثاني كاهن بقداسهما الأول. وفي نفس المكان ترسخت الدعوات  

سة، حيث كانت دعوة أول علماني والكهنة الآخرين.    الأولى بعد المجموعة المؤسِّ
وفي نفس المكان أعلنت الوالدة التزامها العلنّي، وفيه أيضًا ارتدت الأخوات الثوب الرهباني وأبرزن النذور  
الدائمة. مكثنا في كنيسة القديس لوقا ثلاث سنوات إلى أن انتقلنا إلى مونتيفيليو، بسبب تزايد الأعداد 
وبسبب ضرورة إيجاد مكان مناسب لتكوين الكهنة القادمين من خلفيّات مختلفة. لا ننكر أن انتقالنا إلى  
الداخلية، والوحدة والتناغم   التجرد والحياة  لنا بالتقدّم في  العناية الإلهية سمحت  مونتفيليو كان نعمةً من 
وفي  الرهباني  روحنا  مع  متلائمتين  وبالأخص كنيستين  تمامًا،  مهيّأيْن  بيتيْن  وجدنا  فقد  الجماعة.  داخل 
العناية   البشر، بل هو هبة من  مكان بعيد نسيبًّا عن المدينة.... وهذا كلّه لا يمكن أن يكون من فعل 

 ". 33الإلهية

ولكن، ولو "أنَّ وجود بيوت فارغة حولنا، أغرانا وحملنا على القيام ببعض الأعمال اليدوية الزائدة، بهدف  
يكن في   لم  ذلك  أن  المؤكد  ومن  هتمامُنا بالكمياّت،  زاد  قدراتنا.  يفوق  بشكل  للضيوف،  توفير مكان 

 مخطط الله. )صار الجرح في داخلي أكبَ(. ...  
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جدا   القليل  عملنا  أننا  ومع  بنا.  تحيط  التي  البيئة  في  ظاهراً  الذي كان  الحقيقي  الفقر  طبيعة  نفهم  لم 
لتحسين نوعية حياتنا في الدير، فقد كنّا متعلّقين أكثر مما يلزم بروحنا الرهباني، ولم نأبه للحلول البسيطة 

 ".  34والحقيقية التي كان جوّ البيئة التي نعيش فيها يسمح لنا بالقيام بها 

أوشكنا هكذا أن نقع في الشرك. ذهبنا بنا الخيال إلى بناء دير كبير، من حيث النوع والشكل والحجم، 
 وكل ذلك لا يتلاءم مع حقيقة شيء صغير يبدأ، مثل عائلتنا.   

، كتبتُ إلى الأخوات اللواتي لم يقعن في  1964وهكذا أصبحت هذه المخاطر حاضرة الآن. وفي عام  
 المخاطر التي وقع فيها الإخوة. قلت لهنّ:

مستقرة   حياة  عاشت  فقد  الوقت.  ذلك  في  المرسوم  الحياة  بخط  تقيّدًا  أكثر  الراهبات  جماعة  " كانت 
 ومنعزلة بسخاء وثبات... 

لكن الرب هو الذي أدخل بعض التقطّع في حياة العزلة هذه، بسبب الأمراض التي ألزمت البعض على 
المكوث في المستشفى لأوقات طويلة. فقد غابت عن الجماعة أربع راهبات من أصل ثمانية لفترة سبعة  
أشهر )ماذا كان مخطط الله في هذا؟ هل أراد أن يفُهمنا ضرورة وجود ثبات روحي داخلي أكثر واستعداد  

 .منفتح على أعمال المحبة؟(

أما جماعة الرهبان، فقد كانت أقل التزامًا في المحافظة على الحياة الديريةّ. بمعنَ آخر لم تعرف أن تستفيد  
إلا قليلا من النعمة التي قدمتها لنا بيئة مونتيفيليو والمناسك فيها. وكان لذلك أكثر من سبب. "هجوم" 
الخارجية   والالتزامات  للمجموعة،  الحديث  والتكوين  جيوزيبه،  الأب  على  المعاني،  بكل  المستمر،  الناس 
لي(،   ثم  أفرام  )للأخ  الرؤساء  من  الصادرة  الطاعة  وأوراق  المجموعة،  في  الأكثرية  وهم  الكهنة  للإخوة 
بالمسؤولية،   الإحساس  ومع  النية  مع صفاء  متطابقة  دومًا  تكن  لم  التي  الإضافية  الخارجية  والانشغالات 

 ورغبات متبقية للقيام بنشاطات خارجية، وبعض الميول ومشاعر الزهو الباقية... 
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ومع ذلك، كان هنالك أيضًا نقصٌ عند جماعة الإخوة في خطّ معاكس وهو نقص في أعمال المحبة. لا  
الدير.   في  روحية  برياضات  القيام  إلى  البعض  وجذبوا  بهم،  المحيطة  العائلات  ببعض  اهتموا  أنهم  شك 
بالأنانية   شعور  الإخوة  عند  بقي  هذا،  من كل  بالرغم  اوليفيتو،  برعية  الاهتمام  قبولهم  من  وبالرغم 
والانزوائية غير الحميدة ونقص في بذل الذات بشكل كامل. ففي بعض الأحيان كنّا ننطلق نحو الآخرين  
دون أن نشعر أن الله هو الذي يدعونا إلى فعل ذلك، فلم نكن ننتبه إلى إرادة الله التي كانت تطلب منا  
بعض  في  الباطل.  المجد  إلى  وميلنا  ذلك كبَياؤنا  سببَ  وكان  أيدينا.  بين  هو  وضعها  بنفوس  الاهتمام 
الاحيان، لم يكن الأشخاص يتجاوبون مع عملنا، وفي أحيان أخرى كنا نميل بسهولة إلى عقلية الانزواء 

 النسكي التي تكلّمنا عنها سابقًا.  

الثبات   وبالذات بخصوص  الفترة،  هذه  من  الاستنتاجات  بعض  نأخذ  أن  النهاية  في  اردنا  إن  وهكذا، 
 الديري والمحبة، يجب أن نعترف أننا كنا في وقت ما: 

 قليلي الثبات الرهباني والابتعاد عن العالم، ومع ذلك كنا بعيدين بشكل سلبي عن الناس.   -
 ميالين بسهولة إلى المجد الباطل وغير مستعدين للخدمة ولأعمال المحبة.  -

وقسم من   1962و  1961هنالك علامة وسببٌ لكل ذلك، وهو تراجع في الأمانة التي ميّزتنا في عامي 
بخصوص الرياضة الروحية كلّ ستّة أشهر، ويوم الرياضة كل أسبوعين )رياضة أصبح تحقيقها    1963عام  

 ". 35صعبًا بعد الرسامة الكهنوتية، فقد كنا تقريبا كلنا كهنة(

ثم تكلّمت عن إهمالنا لمزار القديس لوقا الذي اعتبَناه دومًا بيتنا، وذلك بعد أن رحلت الراهبات عنه، 
لذلك   العذراء. كانت  للسيدة  الجدد  الأعضاء  ونقدّم  هناك  إلى  نذهب  أن  دون  سنة كاملة  مرّت  فقد 
نتائج خطيرة تعلّمْنا منها الكثير. لكن، ومع الأعمال الخارجية الكثيرة التي كانت تفوق إمكانياتنا، بقينا  

 مخلصين لاندفاعنا الأول: 

. لكن، وكما  1962و    1961" أثرّت جميع هذه الأمور في تخفيف قوة الروح التي هبّت في سنوات  
، في حياتنا العملية، أمينين للمبادئ الأساسية التي   قلنا في البداية، لم تمنعنا هذه الأمور من البقاء جوهرياًّ
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. كما بقينا أمينين بصورة جوهرية على مركزية الذبيحة  1954كانون الثاني عام    13وهبنا الله إياها يوم  
الإلهية وعلى وضعها في قلب العناصر الأساسية للقانون الصغير للجماعة، )ولو أن جميع هذه العناصر لم  

 ". 36تتحقق بعَد 

لنا عونًا وأعطانا دفعًا جديدًا، ومن جهة أخرى كان سببًا في شيء من  أمرٍ جاء  الكلام عن  ثم يجب 
الإعياء، وهو مشاركتي في المجمع المسكوني الفاتيكاني مدّة أربع سنوات، مع ما رافق ذلك من تجديد في 
لكن   الليتورجيا.  المجمعي حول  الدستور  إعلان  بعد  الإلهي، وخصوصًا  القداس  وأيضًا في  العائلة،  حياة 

 غيابي الكامل عن مونتيفيليو سبّبَ نوعًا من الإعياء في حياة الجماعة.   

كانت هذه الفترة الثالثة والتي بقي فيها مفهوم التكريس الأول وأشكالهُ الأساسية دون تغيير، ولو بقيت  
 بعض الأمور غير منجزة. 

 

الرابعة.   المسكوني  الفترة  المجمع  والدستور    1964-1962من  المقدّسة  الأرض  إلى  السفر  حتى 
العادية لكن بشكل مؤقت لأن نمط الحياة البطيء   الليتورجيا. عُدنا إلى نمط الحياة  العقائدي حول 

 :  1964الذي سبّبه غيابي لم تعوّضه زياراتي السريعة للجماعة. وصفتُ هذا الوضع عام 

عام   الثاني  تشرين  شهر  من  أي  المجمع  في  جيوزيبيه  الأب  التزام  من  شهراً  عشر  خمسة  .  1962"مرّ 
في  مكوثه  فترات  في  والأهم  الأوقات،  بعض  في  الوحيد  الالتزام  جيوزيبيه  للأب  الأمر  هذا  وشكّل 
باقي   وكانت  بالكامل.  وقته  أخذ  هذا  ومتابعته. كل  فيه  والتفكير  عمله  ما يجب  مونتيفيليو، بخصوص 

 الأمور تأتي بعد ذلك، حتى غالبًا بعض الأمور الملحة والحيويةّ للعائلة.  

حياته   وشذّب  الخارجية،  الالتزامات  جميع  وبسّطَ  حجّمَ  فقد  بالتأكيد.  إيجابي  تأثير  هذا  لكل  كان 
 الكهنوتية التي كانت توشك أن تبتعد عن روح دعوته الأصلية، مع أنها كانت واضحة ومفهومة.  
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تنقية وتجرد لم يكن الأب   بعملية  يقوم  العام، أن  للرؤساء وبحثاً عن الخير  الطاعة  ألزمتْه، بروح  وبكلمة، 
الحياة  متطلبات  ترتيب  أعادت  ذلك،  على  وعلاوة  الصالحة.  إرادته  مع كل  وحده،  بها  ليقوم  جيوزيبيه 
لأعضاء العائلة، وأزالت بعض الادعاءات الماضية المفرطة، وطهرت وأعادت العلاقات الداخلية في العائلة  

 ".  37إلى ما هو ضروري 

 يمكنكم أن تفكروا من خلال هذه الأسطر في عدّة أمور أخرى ما زلنا نعيش بعضَها حتى اليوم.  

وفي نفس التقرير المذكور طلبت عدّة أمور: أولها أن يتحرّر الأب أفرام من التزامه كمساعد كاهن رعية في  
اولفيتو   والحرية  (Oliveto)رعية  الراحة  بعض  أيضًا  أنا  أعُطي  أن  طلبت  وثانيا،  المجمع    –.  أن  مع 

وطلبت أن أذهب إلى الأرض المقدسة، بناء على الشوق لزيارة أرض   –المسكوني لم يكن قد انتهى بعد  
الرب، وبسبب الرغبة في زرع العائلة في أراضٍ بعيدة )وكان لذلك أيضًا ظروف أخرى كثيرة لا أستطيع  

 ذكرها الآن لكي لا يصبح الكلام طويلاً جدا ومتعبًا(. 

"هذا التوجه الشمولي والانفتاح على الكون كان دائمًا مرتبطاً غير منفصل، في حياة العائلة، عن الاتّجاه 
الأولي  أعني الأمانة التامة للأسقف المحلي وكنيسة نشأتنا )كنيسة بولونيا(. ومن ثم، لم يكن الأمر توجُّهًا  
بل هو بالأحرى   للكنيسة،  المركزية  للدوائر  عامًّا لخدمة رسولية شاملة خاضعة  واستعدادًا  عامًّا،  إرساليًّا 
الأساقفة  بين  المباشر  التواصل  بروح  أخرى  وكنيسة  بولونيا  بين كنيسة  أخوية  علاقات  لإقامة  استعدادٌ 

 ".38والكنائس، كما نراه في رسائل القديس أغناطيوس الأنطاكي

بعد ذلك تكلّمتُ عن الدافع الأساسي، أي ما جاء في القانون الصغير، بكلمات جديدة، في ما يخص 
الشكر،  وبمشاعر  بفرح  الطاعة  أمرَ  نقبل  أن  على  العفة  وفضيلةُ  نذرُ  "يحملنُا  الرهبانية:  العفّة  التزامنا 

 .  39للذهاب إلى بلاد بعيدة وشعوب غريبة عن ثقافتنا وعقليتنا" 
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يذهب؟ الأب جيوزيبيه. ومن معه؟  يذهبوا. من  أن  قلتُه لأعرضَ على بعض الإخوة  ما  . وماذا 40هذا 
وقلت إن هذا الأمر يتطابق    1964سيعملون؟ وهذا الموضوع أيضًا ذكرتهُ في تقريري إلى الكاردينال عام  

 جدًّا مع فكرة تكرسينا: 

" ليس الأمر هو القيام بأي عمل خارجي. ولا أن نقوم باتصالات ولا أن نرتبط أو نختلط  أو نتحد مع 
أحد )عكس ذلك، من حيث الاتصال مع مختلف المكوّنات والطقوس المحلية، يجب أن يتم ذلك بهدوء 

 وبساطة ولكن أيضا بثبات وفطنة(.  

 لن نبني، لن نؤسس، لن نعُِد لأية مؤسسة، ولن نضع الأساسات لأية منظمة. 
الموضوع هو موضوع التزام داخلي، فنترك الله ينيرنا بنوره السماوي، مسلِّمين الأمر له، في طاعة داخلية  

 عميقة وكلّية. المهم أن ندع الله هو الذي يعمل فينا من الداخل:

التي   - والأشياء  الأشخاص  وعن  الوطن  عن  ابتعادنا  خلال  من  فينا،  أشد  داخلي  بتطهير  فيقوم 
 كانت تملأ حياتنا حتى الآن. 

 أن يجعلنا نعيش حياة فقر مادي وفكري أكثر ارتباطاً بعالم الواقع. -
أن يجعلنا ننفتح ببساطة وبشكل كامل على سرّ حياة الكلمة المتجسد، وبالخصوص على السر  -

 الفصحي المتمثل بموت السيد المسيح وقيامته المجيدة.  
 أن يجعلنا نتحد بالمحبة بيننا بشكل أعمق في حياة صمت ووحدة.  -
النفس،   - نافذة في  وبصورة  الجوهر  الصغير بالتركيز على  قانوننا  نعيش خبَة  أن يجعلنا  وبالإيجاز، 

بنعمة   الاتصال  خلال  من  أكثر،   باطنية  وخلوة  بخشوع،  الرب،  إنجيل  خبَة  نعيش  أن  أعني 
لله   وسجوده  ذاته،  وتقريبه  والمضنية،  الفقيرة  الخفية  وحياته  المسيح  تجسد  شهدت  التي  الأرض 

 ".  41الآب "بالروح والحق 
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، وهو عيد القديس  1964آذار عام    21بينما كنت أعرِض هذا المشروع الذي بدأ يتحقّق بسفرنا في  
بندكتُس، حدثتْ أمورٌ جديدة في المجموعة التي بقِيَتْ في مونتيفيليو، ومنها أمرٌ في غابة الأهمية، وهو:  

. ثم كان هناك اقتراحٌ لم يتحقّق، أو تحقّق بشكل مؤقت، وهو 42"ليتورجيا الكلمة" مساء كل يوم سبت
أن تنقسم مجموعة الإخوة والأخوات إلى قسمين: قسمٌ يبقى في مونتيفيليو على علاقة مباشرة مع الناس،  
مع مختلف النشاطات الكهنوتية والرسولية المخطّط لها، مع التخفيف منها إن لزم الأمر، والقسم الآخر 

أنطونيو أيام في صمت تام، ويأتون  43Antonio) ant’Sيذهب إلى سانت  يبقَون خمسة  (، هناك 
مساء السبت للمشاركة في ليتورجيا الكلمة وقداس يوم الأحد، ثم يعودون بعد ذلك إلى سانت أنطونيو.  
قمنا بذلك في البداية مرتين، ثم أعدنا الأمور إلى ما كانت عليه، في محاولة لمعالجة ذلك "الجرح" الخفيّ 

 والذي ازداد في ما بعد في السكن الدائم في المناسك.

المفتوح دون    –من صلاة الغروب يوم السبت إلى صلاة الغروب يوم الأحد    –"هنالك اليوم الاحتفالي  
حدود على الاحتفال الليتورجي وعلى اللقاءات الرسولية التي تجمع بين الرهبان والعلمانيين. صحيح أنه  
لا يَسمح بالعزلة، لكنه يميز بالمعنَ الإيجابي بين الرهبان والعلمانيين... هذا يعني من جهة العمل على أن  
بشكل  ذلك  إلى  الله  دعاهم  الذين  الأعضاء  )وخصوصًا  الأعضاء  لجميع  الشخصية  الصلاة  تصبح 

رقم   الليتورجيا  حول  )دستور  توبة  وصلاة  انقطاع(  ودون  الخفية  )في  شخصية  صلاة  (،  19خاص(، 
تُساعدها في ذلك حياة العزلة لفترات طويلة... ومن جهة أخرى، العمل على أن تكون صلاة الجماعة  
الليتورجية صلاة جماعية وليتورجية بشكل كبير ومنفتحة على الرسالة. أن لا تكون فقط صلاة العائلة،  

 .  44بقدر ما تكون صلاة الكنيسة الحاضرة في الشعب المسيحي المؤمن 

كان هذا واقع، أو بالأحرى هذه كانت النوايا والرغبات والجهود المترددة أحيانا في الفترة التي أمضيناها  
 ، أي حتى انتهاء المجمع المسكوني.1964-1962في مونتيفيليو في السنوات الأولى، ومن ثم في الأعوام 

 
 

حليل عن ذلك، أنظر: ج. دوناتي:  كانت بالفعل خدمة الكلمة بالمعنَ الصحيح. قراءة وصلاة نصوص يوم الأحد لتحضير المؤمنين بشكل جدي للاحتفال بيوم الرب. للمزيد من الت 42
 .1975مواعظ الأب دوسيتي في مونتيفيليو، مولينو، بولونيا 
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   الفترة الخامسة

الأساقفة   من  تمتدّ  رئيس  تعيين  إلى  بولونيا  شغور كرسي كنيسة  وفترة  المقدسة،  للأرض  الأولى  الزيارة 
التزامي )الأب دوسيتي( في المجمع مع اقتراب اختتامه، ثم أتت فترة "ما  .   (Poma)45بوما فقد ازداد 

بعد المجمع". وفي هذا الوقت توطّدت علاقات الإخوة والأخوات مع الكنيسة اليونانية. فالمجمع المسكوني 
اليونانية الكنيسة  بأديرة  والأخوات  الإخوة  جديدة    46واتصالات  روحًا  الجماعة  في  بثّت  فيها،  والعيش 

لا   وجامع،  مسكوني  طابع  ذا  وكانت  للعائلة،  الأساسية  النواة  لدى  التكريس  قوة  ضاعفت  ورغبات 
يتحقق في نشاطات مسكونية أو جامعة، بل في الأمانة لنمط حياتنا، وبالأخص في تكريسنا الأساسي 

 في الخلوة والوحدة والصمت. كان كل هذا يتناقض مع ما كنتُ أعيشه أنا في ذلك الوقت. 

سنة الاقتراحات لعملية تجديد في الأبرشية،    1966زاد التزامي في فترة ما بعد المجمع. فقد كانت سنة  
. وقد كتب لي الكاردينال رسالة مطوّلة يصف  47السنة التي تشكّلت فيه عدة لجان كان عليّ أن أترأّسَها 

إلى   يتّجه  أن  الأفضل  ... رأى من  له  نائبًا  أن أصبح  عليّ  أن عرض  وبعد  به.  أقومَ  أن  ما يجب  فيها 
إلى   المساء  في  أعود  ذلك كنت  ومع  طويلة...  ليالَي  أعمل  جعلني  مما  الأبرشية،  لتجديد  لجان  تكوين 

ذلك  أثناء  الثانية صباحًا. وفي  أو  الواحدة  الساعة  لكن في  أغاتا وكاترينا  48البيت،  الأخوات  ، سافرت 
الأختان   وبنِِدِتّا  ورافقتهما  إلى    Benedetta)  (Agata e Caterina e Agnese eأنييزي 

اثنين   قبل  ذلك  العربية. كان  اللغة  بدراسة  لتشرعا  ثابت  بشكل  ذهبتا  اللتين  الأختين  لمرافقة  لبنان، 
 وعشرين سنة. 

العام الذي كان على رأس الأبرشية نائب عامّ )أي    1967عام تكوين اللجان، وعام    1966كان عام  
. وفي اليوم 49عام السفر إلى لبنان والبدء بتعلّم اللغة العربية  1968قبل تعيين الأسقف الجديد(، وعام  

 
 .1968إلى شهر شباط عام  1964أي من شهر آذار عام  45
 .1970وتشرين الثاني عام  1965حصلت هذه الاتصالات والزيارات بين شهر أيلول عام  46
ليركارو في   47 الكاردينال  عام    21شكل  المقرر    1966أيلول  منها، وكان  تسع مجموعات  مع  المجمع. عمل الأب دوسيتي  الأبرشية حسب روح  لتجديد حياة  دراسة  عشر مجموعات 

 . 1967للمجموعة التي درست موضوع مجلس الكهنة واللجنة الراعوية. انتهت أعمال هذه المجموعة في شهر شباط عام 
 ء اليسوعيين في بكفيّا. أقامت أربع راهبات اتصالات أولى مع الأرض والمقدسة وسوريا ولبنان . بقيت اثنتان منهنّ في لبنان لدراسة اللغة العربية في دير للآبا 1968في شهر آب عام  48
و ص.  1973حزيران    24. أنظر تقرير الأب جيوزيبيه إلى الكاردينال ليركارو بتاريخ  1972المقصود بذلك التزام الجماعة بالشرق الأوسط الذي بدأ عمليا في الأشهر الأولى من عام   49
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، كانت الأختان أنييزيه وبنِِدِتّا على جبل نيبو. وهكذا وصلنا إلى قمّة التشرذم. 50الذي توفيّت فيه والدتي 
فمن جهة كانت العائلة في قمّة نشاطها وبدأت تنفتح على عدة اتجاهات: الكنائس المسيحية الأخرى،  
العمل المسكوني، العلاقة مع اليهودية والإسلام، ومن جهة أخرى، بينما كان كل هذا بحاجة إلى تكثيف  
الصلاة والخلوة كي يسير بشكل صحيح، تناقض ذلك مع نمط الحياة التي كنت أعيشها، وأثرّ ذلك حتمًا  
الخلافة في كرسي   حدثت  بالتحديد  الوقت  هذا  وفي  ما.  نوعًا  متروكين  الذين كانوا  الإخوة  حياة  على 

 خلفًا للكاردينال ليركارو.   (Poma)كنيسة بولونيا، إذ تعيّن الكاردينال بوما  

فوراً بعد عيد العنصرة، عقدنا اجتماعًا عامًّا أخذنا فيه بعض القرارات التي تّمت متابعتها في وثيقة ثانية في  
عام   العنصرة  نقدمه 196851عيد  تقرير  أول  وكانت  مهمّة،  لكنها  قصيرة  الوثيقة  هذه  . كانت 

 للكاردينال بوما. 

وفيه أيضًا، كانت تكرر وتعمق مفهوم التكريس لنا، ظروفه وغاياته وكل النشاطات التي كنا نقوم بها )وقد  
أرفقت صفحة كاملة عن هذه النشاطات(. كانت الفكرة تتّضح أكثر فأكثر مع أن التطبيق كان صعبًا  

 وفيه شيء من المشقة.  

لقانون القديس مبارك )بندكتُس(،    Lentini)في هذا التقرير، صفحة جميلة مقتبسة من مقدمة لينتيني )
الذي كان قد وصل حديثاً، ما هو هدفنا بوما  للكاردينال  أوُضّح  . فمن جهة  52أردتُ من خلالها أن 
 قلتُ له إنه لم يكن لنا هدف محدّد، ومن جهة أخرى ذكرتُ له الأمور التي كنا نقوم بها.  

 يقول لينتيني:  

"الناسك هو مسيحي يعيش الإنجيل بكماله. ليس الناسك شيئًا آخر، ولا هو يريد أن يكون غير ذلك.  
تعودنا اليوم أن نحدد الغايات الخاصة لكل رهبنة ومؤسسة رهبانية نشأت منذ القرن الثالث عشر وحتى   
يومنا هذا، مثل الوعظ وتربية الشباب والعناية بالمرضى ومساعدة الفقراء الخ، وصرنا ننظر بحسب المنطق 
متناقضًا،  أقول كلاما  أن  أريد  لا  لها.  المميّز  الهدف  هو  ما  نسأل   وأخذنا  البندكتينية  الحياة  في  نفسه 
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ولكني أقول إن الهدف لها هو أن لا يكون لها هدفٌ خاص ومميّز. متأثرين بمختلف أوجه الحياة الرهبانية  
للصلاة   نفسه  شخص كرّس  أنه  على  تارة  البندكتيني  الناسك  إلى  ينظرَ  أن  البعض  يريد  التاريخ،  عبَ 
الليتورجية، وتارة على أنه دارسٌ ومثقّفٌ ، وتارة على أنه الناسخٌ الصابر للكتب القديمة، أو هو مزارعٌ في  
الحقول أو واعظٌ بالإنجيل. الناسك في الواقع هو كل هذا، ويمكن أن يكون كلَّ هذا، لكن لا شيء من  
بالنسبة   لهم كما  بالنسبة  السؤال.  هذا  مثل  قط  القدماء  يطرح  لم  الخاصة.  ميزتهَ  يكون  أن  يمكن  هذا 
النسكيّة هي بكل بساطة الحياة المسيحية بجميع متطلباتها. بالنسبة له ليست   للقديس بندكتُس، الحياة 
القريب. إنما هي فقط لخدمة   المشورات الإنجيلية خاضعة لهدف رسالة خاصة، أو لهدف في مجال محبة 

 الله، وللجهاد مع المسيح والاتحاد معه: "عليَّ أن أكون في ما هو لأبي".  

حاولت أن أعبَ في هذا المقطع عن القرارات التي اتخذناها في عيد العنصرة. قلت، من جهة، قمنا بالكثير  
من الأعمال، ويجب أن نقُلّل من ذلك كثيراً. وأكدّت من جهة أُخرى، وبعبارات شديدة، أن ما يميّزنا  
هو أننا نريد أن نكون، داخل كنيسة بولونيا، عائلة نسّاك مكرّسين للصمت والخلوة والخشوع والصلاة،  
يتمّ مع المحافظة على   ينبغي أن  لا من أجل ذواتنا بل من أجل كنيستنا كلها. وقلت أيضا إن كلّ هذا 

والتي ما زالت تشقّ   53وضعنا كمسيحيين عاديّين. كانت هذه الفكرة القديمة الموجودة في التقرير الأول
لكني   تمامًا،  بها  مقتنعًا  أكن  لم  الأمور،  عندما كتبت هذه  أي  الوقت،  ذلك  ببطء شديد. وفي  طريقها 
من   أخشى  ولأني كنت  البداية،  منذ  ذهني  تتفاعل في  ظلت  ايديولوجية  من  بقية  لأنها كانت  كتبتها، 
إمّا الرفض، أو أن يصبح محض تسجيل في   قانون يأتينا من فوق في تلك الظروف، وقد يكون مصيره 

، والتي كانت ترفض فكرة حياةٍ  1917لائحة البيوت الرهبانية كما كانت واردة في القانون الكنسي عام  
الصيغة   السبب قلت: نحن مسيحيون عاديوّن. كنت أجد في هذه  نعيشها. لهذا  والتي لامَني   -كالتي 

أي أننا مسيحيون عاديوّن، "عائلة في الكنيسة" ليست مقبولة وليست مرفوضة. وكنت    –البعض بسببها  
 أستعمل هذا "العُذر"، لا بغيةً في تجسيد فكرة نظرية، بل من منطلق الفطنة العملي.  

 كتبتُ في آخر صفحة من ذاك التقرير:  
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 "كانت هذه نتائج اجتماعات عيد العنصرة:

تأكيد المحافظة على متانة ودقة الحياة الرهبانية العادية، وهو أمرٌ كرّرناه أكثر من مرةّ، وبالذات في   .1
. )كانت  (Trinità)والثالوث     (Sant’Antonio) النّواتَين المنفصلتين في سانت أنطونيو

 الأخوات في سانت أنطونيو والإخوة في الثالوث(.  
تقليل الالتزامات في المنسك وتبسيطها والتركيز على أن تصبح جماعة الإخوة الباقية هناك أكثر   .2

 .54تماسكًا" 

إلى   البعض مجدّدًا  الكنيسة. ثم سافر  أجراس  قارع  بيت  المنسك وسكنوا في  الإخوة من  وبالفعل، خرج 
اليونان وإلى الشرق الأوسط، وهكذا حاولنا أن نعوّض عن الوقت الضائع الذي حصل فيه بعض البطء، 
المجمع،   بعد  وما  المجمع  سنوات  في  أيضًا  الضرورة  بسبب  ولكن  الشخصي،  ضعفي  بسبب  فقط  ليس 

 والوقت الذي كنت فيه نائبًا عامًّا في الأبرشية، والذي انتهى في تلك الأيام.  

وبينما كنا نحاول أن نركّز أنفسنا، وأن نبدأ انطلاقة جديدة، كان قلبنُا وعقلنا ثابتَين في النقاط الأساسية  
التي، بالرغم من كل شيء، بقينا أمينين لها أثناء تلك السنوات العشر، وخصوصًا مفهوم التكريس على  
أتتنا من الله تستحوذ علينا وتقُصِي كل شيء آخر عن الروح، قبل أن تكون هبة منا لله ، ثم   أنه هبة 

 تركيز جميع الأمور حول القداس، بحيث ينطلق كلّ شيء بعد ذلك فقط من القداس.
 

 الفترة السادسة والسابعة. 

، أي في بداية إقامتنا الفعليّة في الأرض المقدسة.  1972و   1968عشنا هذه الأمور في الفترة بين عام  
. لا يهمنا الآن أن نذكر جميع  1972فقد تطوّرت إيجابيّا الأمور في هذا الوقت وهيّأتْنا للسفر في عام  

 الأحداث، بعضها مهم وبعضها أقل أهمية، كما أقول دائمًا، في تاريخ تطوّر أمورنا الداخلية.  
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والأخوات في القدس. كنا نلتقي أحيانا،    ، عشنا نحن الإخوة في أريحا  1978إلى سنة    1972من سنة  
بشكل متقطّع. كانت سنوات تركيز وجدّ، مع أننا اتخذنا القرار وحَرَمنا أنفسَنا من أتوس ومن جيوفاني  

الأرض    e Athos) (Giovanni Marioماريو   في  للدراسة. كنا  بيروت  إلى  أرسلناهما  اللذين 
المقدسة منذ سنة وبضعة أشهر، وكان ذلك أمراً جيّدًا لأننا، لو لم نستغلّ هذه الفرصة، لما استطعنا أن  

في أوّل بيت سكنّاه    –نقوم بذلك في ما بعد، ولكانت لذلك عواقبٌ يعلمها الله! كانت سنوات أريحا  
سنوات تركيز وتقوية بالرغم من الظروف البيئية الصعبة: فالبيت الصغير الذي استأجرناه لم يكن    –هناك  

يكفي لسكن الإخوة. كنا نحن الأربعة ندرس ونعمل في غرفة واحدة. وكنّا نقوم بذلك بجدية وبقوة، مع  
أن الجميع لم يكن على نفس الدرجة من القناعة بذلك... مما سبّب بعض الانزعاج، ومع ذلك صمدنا 

 . 1976، وكنا قد انتقلنا إلى بيت آخر في بداية شهر تموز عام  1978حتى سنة  
 ، انضمّ إلى العائلة إخوة وأخوات كثيرون: فرنشيسكو، ميكيله، ماركو، بندتو ماريا 1978وفي عام 

(Benedetto Maria, Marco, Michele, Francesco)   وافتتحنا وأخوات كثيرات، 
مع    197655بيتًا جديدًا صغيراً في بولونيا، وهو بيتٌ أعطى ثمراً في ما بعد. ووضعنا أول مسودة لقانون  

 جميع الوثائق المرفقة.  
يجب أن أختصر الكلام هنا، على الأقل في ما يخص عرض الأحداث والوقائع، لكن يجب أن أذكر فكرَة 
النواة بخصوص تكريسنا: كنّا من جهة نتجرّد من الأسُس الأيديولوجية التي ذكرتها أكثر من مرةّ، ومن 
أموراً   نقرأ  أن  بوضوح، يجب  ذلك  نرَى  وكي  الأساسي.  المفهوم  على  فأكثر  أكثر  نركّز  أخرة كنا  جهة 
كثيرة، منها ما جاء في هذه المسودة الأولى أخذت بعين الاعتبار الحذر المطلوب في كل بداية، أي في 
أول عشر سنوات، لا بل كانت تؤكّدها، لأن قانون الكنيسة الجديد، والذي لم يكن قد نُشر بعد، كان  
يعُطي مجالاً لأنماط جديدة من تجمّعات تبُقِي المؤمنين العلمانيين على حالتهم العلمانية، مع الاتجاه نحو 
أو   "أخويات"  اسم  حينئذ  عليها  يطُلق  علمانيين". كان  مؤمنين  "لتجمّعات  نهائي  شكلٍ  تأسيس 
ذلك،   الكنيسة. كان  قِبل  من  بها  عترف 

ُ
الم القانونية  التجمعات  من  درجة  أدنى  أي  تقوية"،  "جماعات 

العملي لا  الاعتراف  من  الأدنى  الحد  للحصول على  آنذاك، ضرورياًّ  السائد  القانوني  الحق  حسب روح 
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على  الحصول  دون  تجمّع  أي  بوجود  يُسمح  لا  أنه  الوقت  ذلك  في  السائد  الاعتقاد  القانوني. كان 
 الاعتراف الرسمي، لهذا السبب كنا نبحث عن اعتراف ما، كي يُسمَح لنا بالوجود.

كان علينا إذًا أن نحصل على أدنى حدّ من الاعتراف كي تقبَلنا الكنيسة. وقد رأيتم في ما بعد أن ذلك  
تحقّق، وهذا ما يجب أن يبقى! هذا ما يجب أن يبقى منتعشًا بالنعمة وبقوة دافعة خاصة، كي لا تتجمّد  

القانون في عام   أقلّ ما يمكن: كان ذلك موجودًا في مسودّة  أطُر نظريةّ. هذا  العائلة في    1976حركة 
مع  الشركة  الحركة، وفي  الوجود وفي  الحقَّ في  يعطينا  الذي  الأدنى  الحدّ  النهائي.  النص  وبقي كذلك في 

 الكنيسة. سأعود إلى هذه الفكرة في نهاية حديثي. 

مع القانون، كانت هناك صفحتان لا تظهران الآن. ولكن لا بدّ من ذكرها، لأنه تم العودة إليها مؤخراَ  
العائلة" "أركان  عن  الحديث  بصورتهما  56في  عليهما  بأجمعكم  تحصلوا  طباعتهما كي  تعُاد  أن  يجب   .

 الكاملة، لأن قراءتهما بصورة جزئيّة قد تعُطي انطباعًا خاطئًا. هذه الأركان هي: 

 النهوض صباحًا، أربع ساعات قبل بدء الحياة العادية. وأعتقد أن ذلك ما زال معمولًا به.  -
 انفصال سكن الإخوة عن سكن الأخوات )وهو أمرٌ واضح ولو لم يكن كذلك للجميع(.   -
 عدم امتلاك البيوت التي نسكنها وعدم اللجوء إلى أي شكل من أشكال التملك. -

البشارة"   "بيت  اتبعناه في  الذي  الشكل  الامتناع عن  بذلك  أقصد    (Casa Annunziata)كنت 
حيث أقمنا مكان إقامتنا، وهو مُلك يعود إلى هيئة كنسية، وكان يترك لنا فعليًّا الحرية التامة في التملّك 

لْك مؤخراً، شعر الأب سالمي 
ُ
أنه من واجبه أن  Don Salmi))والتصرف، ولكن عندما تّم بيع هذا الم

 يرُجع إليَّ ثمن البيت. وكان تصرفه صحيحًا آنذاك.  

لم يعُد الأمر كذلك. كلّ شيء الآن هو للكنيسة، وفي حال تركنا المكان، تعود الملكيّة إلى الكنيسة، ولا  
 أحد يعوّضنا  شيئًا. 

 نقطة أخرى أساسية:  
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: المقصود هو التواجد في المكان بشكل "حقيقي ومستمر"، بحيث يتمّ "تطبيق تعليمات  الثبّات -
يمكن   التي  يمكن(  ما  )أقلَّ  الشهر  في  المراّت  تحديد  يجب  ثم  ومن  "الحصن"و  لمفهوم  موضوعية 
الخروج فيها من "الدير"، ولأسباب هامّة )الخروج لعدة ساعات أو الغياب عن "الدير"(، فيكون  
ذلك مرةّ أو مرتين في الشهر لا أكثر. هذا الأمر على كل حال يجب إعادة النظر فيه وتنضيجه  

التراخي وتحديده   التشدّد ولا في  مبالغة، قد تكون مضرة، لا في  منذ  57دون  فنحن موجودون   .
اثنتي عشر سنة، وما زلنا في حالة تردد بخصوص هذا الموضوع. لا أقصد أن نكتب، بمناسبة هذا 

ليزينيانا   "بنود  اسم  عليها  أطُلق  التي  تلك  مثل  بنود  مجموعة   Norme di)الاجتماع، 
Lesignana) "58  ما النوع.  هذا  من  عملية  قرارات  إلى  نصل  أن  ينبغي  أنه  أعتقد  لا  ، لأني 

يهُمّني هو أن نتبنَّ روحًا، الروح الموجودة في "أركان العائلة". هذا ما يجب أن يعبَ عنه الاجتماع  
 الحالي وهذا يذا يجب أن يكون أسلوبه. 

 

 الأخير:  "الركن" ثم

زري. أمس مساء، أرادتْ الراهبة السائقة معنا أن تتأكّد من الثوب الرهباني -
ُ
، بشكله الفقير والم
، فنزلتْ من السيارة وسألتْ مجموعة أشخاص كانوا  (Erba)أننا على الطريق الصحيح إلى إربا  

اللواتي كنّ  الأخوات  باقي  إلى  ونظروا  باستغراب،  إليها  نظروا  القهوة.  يُشبه  ما  في  جالسين 
جالسات في السيارة، وأخذوا يستهزئون بها بطريقة تخلو من المحبة الأخوية، كما أخذت الأخوات 

 يضحكن هنّ أيضًا. هذا هو الشكل الفقير لثوبنا الرهباني، ويجب المحافظة عليه.

تكرسينا:   في  جوهري  هو  ما  على  الانتباه  جلبَ  هدفَها كان  إن  لأقول  هنا  "الأركان"  هذه  أذكر 
 .(Clausura)النهوض المبكّر صباحًا والفقر والثبات والثوب الرهباني والحصن" 
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كنّا نقوم من وقت لآخر ببعض   ، بقيت مسودّة القانون كما هي. 1978بعد عام  الفترة الثامنة:  
الإضافات أو التصليحات، وكنا نعطي النصّ للأشخاص الذين كانوا في العائلة والذين لم يكونوا قد  

 حصلوا عليها بعد. لكن مرورَ الوقت ساعدنا على التعمق فيها بشكل أفضل. 

عام   بين  والمهمّة  القصيرة  الوثائق  بعضُ  تقارير  1982وعام    1978ظهرت  عن  عبارة  وهي   ،
بمناسبة عيد الصليب في شهر   (Sant’Antonio)الاجتماعات التي عُقدت في سانت أنطونيو  

، بعد أن دخل الكثير من الأشخاص في الجماعة في وقتٍ قصير. وقد تكلّمت 1978أيلول عام  
 فيها عن أمور كثيرة. 

في   أنه  ولو  منها،  الإكثار  عدم  في  رغبتي  وأوضحت  المرسومين،  خدمة  وعن  العائلة  عن  تكلّمتُ 
 Athos e)السنوات العشر الأخيرة، دخل الخدمة الكهنوتية اثنان من العائلة هما آثوس وجيوفاني  

Giovanni)59، وأظن أن رغبتي هذه ما زالت كما هي  . 

ثم طلبتُ القيام بخطوة إضافية في علاقتنا مع الكتاب المقدس، الذي يقتضي أكثر فأكثر، كما سنرى  
الفقرة   )انظر  الصمت  من  جوّ  في  قبوله  ضرورة  القادمة،  الأيام  في  الصغير(،   8ذلك  القانون  من 

 وبدون ذلك لا تصبح علاقتنا بالكتاب المقدس علاقة حقًّا شخصيّة.  

وعن الفقر. وبمناسبة الكلام عن الفقر، انتهز الفرصة لأقول إنه،    60ثم تكلّمتُ عن علاقتنا بقدّيسينا
عندما نتكلّم عن الفقر، يجب أن لا يغيب عن فكرنا العنصرُ الذي كان يميّزنا منذ البدء، وهو العلاقة  
المباشرة مع مَن هم أكثر فقراً. أعتقد أننا نسينا هذا الأمر قليلًا، وهو أمرٌ يجب أن نعودَ إليه في هذه  

 الأيام. 

 
أريد أن أؤكد ليس فقط على رفضي للإكثار   في نص يلخّص هذا الاجتماع كتبه الأب جيوزيبيه، نقرأ ما يلي: " الكنيسة بحاجة إلى مسيحيين، فلا داعي للإسراع في ازدياد عدد الكهنة.  59

كمسيحيين، ومن هذه الحياة تأتي في ما  من الإقبال على الخدمة الكهنوتية، ولكن على تحقيق الكمال في مقتضيات حياتنا... يجب أن نبحث جميعًا، إخوة وأخوات، كيف نعيش حياتنا  
عدد الإخوة الكهنة أقل بكثير من عدد الإخوة العلمانيين    .AGD IV a/ p. 85.بعد دعوات إلى كهنوت حقيقي، وبالتالي، علاقة جديدة وحقيقية بين الكهنة والعلمانيين". أنظر  

 (. "عدد الكهنة هو فقط العدد المطلوب لاحتياجات الجماعة الروحية".  7كما هو مكتوب في القانون )الفصل 
 
    
 .  61والحاشية المكمّلة ا ص.  61-60ا ص.   15القديس أغناطيوس الأنطاكي والقديس بندكتُس والقديس فرنسيس الأسيزي والقديسة تريزيا الطفل يسوع )أنظر القانون الصغير فقرة  60



( الفترة  هذه  أنطونيو  1982-1978تتضمّن  سانت  في  بها  قمنا  التي  الخبَةَ   )
Antonio)ant’(S   "لكن الأمر ليس كذلك. كتبتُ: "فشِلت الخبَة 61والتي كتبتُ أنها "فشِلت .

لكن كان لها معنَ، وعلّمتنا الكثير". لهذا السبب، لم تستمرّ الراهبات الثلاث في هذه الخبَة، بسبب 
جيوفانّا   عادت  الأساسية.  العائلة  حضن  إلى  عُدن  ثمّ  ومن  إحداهنّ،  أصاب  الذي  المرض 

((Giovanna  السر الأول  -إلى بولونيا وسكنت في  بيت القديسة صوفيا-Casa S. Sofia)  
-  (Primo Mistero  وتريزا ،(Teresa)    في مونتي سوله(Monte Sole)   ،    وأنونسياتا

(Annunziata)    في العميقة  رغبتنا  عن  التعبير  أوّلها  فائدة كبيرة:  الخبَة  لهذه  ماعين. كانت  في 
حياة فيها المزيد من الصمت والخلوة، مع العِلم أن عناصر حياتنا الأخرى لم تكن تساعدنا على تقوية  

 الحياة الداخلية وعلى تشديدنا.  

ما،   بسبب ظروفٍ  الأحيان  بعض  أهملناها في  نكون  قد  رافقت تاريخنَا بأكمله.  أساسيّة  ميزةٌ  هذه 
لكننا كنا نعود إليها باستمرار، وسنرى )عندما سنتكلّم عن المبادئ لا عن التاريخ(، اننا في الوقت  
بعُدَ الصمت أساسيّ   فهِمنا أن  الكثير من الخبَات، وبعد فترات قوة وفترات ضعف،  الحالي، وبعد 
جدًّا، وهو الذي يعطي القوة اللازمة لباقي العناصر، كما يعطيها السلام. فليس صحيحًا )وقد قلتُ 
ذلك في عظة هذا الصباح(، أنه عندما نُخالف موضوع الصمت والخلوة بسبب ميل طبيعي أو حتى  
بسبب الطاعة أو لأي ظرف كان، نحصل على المزيد من السلام. يجب أن نضاعف جهودنا في هذا 

 المجال، لأنه لا سلامَ بدون ذلك.

كانت خبَة "البيت الصغير" في منسك سانت أنطونيو تعبيراً عن الضرورة لوجود بعٌدٍ ثابت كنا نعود  
بشكل   لنفهم  مناسبة  الخبَة  هذه  أخرى، كانت  جهة  ومن  جهة،   من  عائلتنا  حياة  دائمًا في  إليه 
على  بل  العائلة،  من  معيّنة  مجموعات  على  تنطبق  لا  والخلوة(  )الصمت  الضرورة  هذه  أن  نهائي، 
العائلة  "بحر  في  بعد  ما  في  اللواتي عشن  الثلاث  أنطونيو  سانت  راهبات  وخبَة  بأكملها.  المجموعة 
الواسع"، برهانٌ واضح على أنّ ما كنّا نرجوه من هذه الخبَة، لا ينطبق على هذه المجموعة أو تلك،  

 
ت  ، ذهبت ثلاث أخوات ليعشن حياة خلوة كاملة وصمت في منسك سانت أنطونيو، وهو بعيد بضعة كيلومترات عن النواة المركزية للجماعة. واضطّر 1980في شهر تشرين الأول عام  61

 إحدى الراهبات بعد بضعة أشهر أن تترك الخبَة لأسباب صحية. وفي السنة اللاحقة، تركت الراهبتان الأخريان المكان. 



بل على الجماعة بأكملها. وهو بالتالي أمرٌ أساسي في تكريسنا يجب اعتمادُه والمحافظةُ عليه. أظنّ أن  
عام   في  بَمرَضي  انتهت  التي  السنوات  هذه  من  تعلّمناه  الذي  والثاّبت  القويّ  الدرس  هو  هذا 

198262  . 

عام   في  بسيطة  بوعكةٌ  أُصبتُ  عندما  المرض  لهذا  سابق  مؤشّر  هناك  أنه كان  .  197963الواقع 
، أمضيتها في أريحا ولم أغادرها. وقد  1980وحزيران عام    1979الأشهر بين نهاية شهر أيلول عام  

ليلة عيد الميلاد وحدي مع الأخ أجّيو ) لأني أرسلتُ جميع الإخوة والأخوات   Aggeo)أمضيت 
إلى القدس. لأن مقتضيات الصحة فرضت عليّ أن أتبع ما يهمّ صحّتي أكثر من أن أعيش حياة  

 الجماعة بسلام. 
 

، وهو عام  1986إلى العام    1982بدأت مع مرضي فترةٌ تاسعة امتدّت من عام  الفترة التاسعة.  
وهو أمرٌ في غاية   –. تتضمن هذه الفترة عدّة أمور: منها  (Statuto)الموافقة الكنسيّة على القانون  

، لم يعطِ  65. عقدنا أولًا اجتماعًا لجميع الإخوة في القدس64مغادرة الإخوة للأرض المقدسة   –الأهمية  
الجاهزة  البيوت  ثم  أنفسهم.  الإخوة  مغادرة  ثم  المرجوّة؛  في  66النتائج  نواةٍ  وبداية   ،

ماعين    (Bonifati)67بونيفاتي الأخوات،  68وفي  وبالتحديد من  العائلة،  ازدياد عدد أعضاء  ، ثم 
مونتيفيليو  في  الأخوات  واجهتها  التي  الإخوة    69والصعوبات  بين  السّكن  مكان  بعُد  بسبب 

والأخوات، وتبين في ما بعد أن ليس هذا هو السبب فقط، )ذلك أن البُعد كان داخليًّا أكثر منه  

 
ليجري عملية جراحية لاستئصال نتوءات في المصارين. ومنذ ذلك الوقت كانت صحّته تتحكّم في فترات مكوثه في    1982كانون الثاني عام    21عاد الأب جيوزيبيه إلى إيطاليا في   62

 الأرض المقدسة. ولم تعُد أريحا مكانًا مناسبًا لسكنه بسبب مناخها الحار.   
والتي شفي منها بعد بضعة أسابيع. لكن وضعه الصحي بعد ذلك لم يكن يسمح له بالذهاب إلى أريحا والقدس حيث كان   1979تشرين الأول عام   17الجلطة الخفيفة التي أصابته في  63

 يسكن الإخوة والأخوات، وحيث كانوا يجتمعون معًا للاحتفال بالمناسبات الليتورجية الكبيرة . 
 . فالتزامات الجماعة في إيطاليا وبداية التزامنا بالوجود الثابت في الأردن لم تسمح ببقاء نواة للإخوة في الأرض المقدسة.   1983حصل ذلك في شهر كانون الأول عام  64
 .1982في شهري آب وأيلول عام  65
 .183بشارة الصغيرة، وهي مكعبات بناها الإخوة في الأرض القريبة من مونتيفيليو لمواجهة تزايد عدد الإخوة والأخوات. أنظر التقرير حول هدف ونشاط عائلة ال  66
 في كالابريا في قرية بونيفاتي من أبرشية سان ماركو أرجنتينو.  1983بدأت نواة للأخوات في شهر أيلوم عام  67
وسكن الإخوة فيه، بينما سكنت الأخوات في    1984بقرب مأدبا في الأردن وهو المكان الذي قرّره البطريرك اللاتيني لسكن الجماعة. انتهى العمل في الدير الصغير في عيد الفصح عام  68

 وتابع.   188شهر آب من نفس السنة. أنظر التقرير حول هدف ونشاط عائلة البشارة الصغيرة ص. 
 كانت الأخوات يسكنّ في بيتين بعيدين مائتي متر، مما كان يشكّل انزعاجًا في تأدية الخدمات وصعوبة في التنسيق بخصوص الليتورجيا.  69



لكنهما   مختلفان  مكانان  وهما  وماعين،  بونيفاتي  النواة في  لبداية  فرحنا  الوقت،  نفس  وفي  خارجيًّا(. 
يتّفقان من حيث الجوهر، في العبَة الكامنة في وجودهما. وهو توضيح المفهوم الكامل لتكريسنا أكثر  

درجة(، وأن نكون صادقين مع أنفسنا. المصداقية التي لا تعني فقط   360فأكثر، بكل دقة )على  
وهو أمرٌ لم نَحد عنه قط، بل الأمانة التي تعني أن    -أي مركزية الإفخارستيا  –الأمانة لما هو جوهري  

تتكامل   تكريسنا  أن مختلف جوانب  تكريسنا، أي  ينجم عن  ما  ونقبل بكل  وهذا ما   –نستوعب 
. يجب العودة   (Castiglione)71وهو أمرٌ سبق وأشرت إليه في  كاستيليونه  -  70سنراه يوم غد 

الواحد منها   تكريسنا، واستحالة تحقيق  أوجه  والتكامل بين مختلف  التداخل  المفهوم. أعني  إلى هذا 
دون الآخر. فالبتولية  تقتضي الفقر والصمت والطاعة والتواضع والعمل والخضوع. كل ذلك يتداخل  
بعضُه في بعض. أعتقد أن هذا هو الدرس الذي أخذناه من النواتين اللتين تشكّلان الآن مثالاً كاملاً  

 للعائلة: ماعين وبونيفاتي.
 

 ، والفترة الحالية.  (Statuto)وهي الفترة اللاحقة للموافقة الكنسية على القانون  الفترة العاشرة.

. أعتقد أنه يجب (Statuto)يجب أن أكرّر هنا ما قلتُه عندما اقتربت الموافقة الكنسيّة على القانون 
الكنسية   الموافقة  هذه  لقبول  هيّآنا  أمرين  نتذكّر  هذان    (Statuto)أن  واللازمة.  الطيّبة  بالروح 

عام   أغناطيوس  القديس  عيد  بمناسبة  العظة  هما:  في   198572الأمران  بها  قدمتُ  التي  والمداخلة 
 .73والموافقة عليه من قبلنا  (Statuto)الجلسة الأخيرة لمناقشة القانون 

نستطيع ذلك  لكننا لا  أغناطيوس بشكل كامل،  القديس  بمناسبة عيد  العظة  نقرأ  أن  المفروض  من 
الآن. أشعر أنه يجب إعادة كتابتها ووضعها بين يديّ كل واحد منا، وحتى الذين لم يحصلوا عليها من 

 قبَل أو الذين فقدوها بين كمية الأوراق الكثيرة.  
 

أيلول أعاد الأب جيوزيبيه الكلام عن نفس الموضوع وعلاقته بالهبات الأخرى: الفقر والثبات    25أيلول، قدمت الأخت انييزيه تقريراً عن "البتولية المكرّسة" . وفي    24في اليوم التالي،   70
 والصلاة والصمت. 

بيبولي )بولونيا( اجتماع عام للجماعة من   71 آب والتي ستنُشر في المجلّد    28. يتكلم الأب جيوزيبيه عن المقدّمة التي قدمها يوم  1984آب عام    31  –  28عُقد في كاستيليونه دي 
 القادم. 
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ألقيتُه في   الذي  الخطاب  عن  عيد    –  11/1985/ 1وأما  بمناسبة  العظة  ما جاء في  يكرّر  والذي 
السنة   القانون أو    -القديس أغناطيوس لتلك  فقد قلت أني حاولت أن أتدارك أي اعتراض على 

خطر اعتباره وكأننا دخلنا حالة من الجمود. ولهذا حاولتُ أن أقول إن الموافقة الكنسية نعمة من الله  
النعم. قلتُ إن الموافقة الكنسيّة ليست   يجب أن نقبلها ونطوّرها. هي نعمة  لها ديناميتها مثل كل 
توقيفًا لعملنا، ولا هي صيغة تقيّدنا، وذلك لطبيعة القانون الموافق عليه، فهو قانون وُضِع لمسيحيين  
المزيد من  إلى  التي تدعو  الأهداف  وأوّلها هي  الأساسيّة.  الأمور  ولمؤمنين بسطاء، يوضح لهم بعض 
أن   الصغير، ولا يمكن  القانون  تلُغي  الكنسية لا  فالموافقة  تفعيله.  وإلى  الصغير  القانون  الاندماج في 
ينفصل عنه. بل قانون الجماعة هو الذي يوصي بضرورة الموافقة الكنسيّة، والبنود الأولى من القانون 

 .  74الموافق عليه، تؤكد على ضرورة قانون الجماعة ومكانته الأساسية وتزيده فهما ووضوحا

كمجرّد "خِتم" قانوني، ولا كـأمرٍ من   (Statuto)وثانيا، قلتُ إنه ينبغي ألا نفهم الموافقة الكنسية  
السلطة  يطرحُ موضوع علاقتنا مع  السلام لمن كان  والمزيد من  الشعور بالأمان  فينا  يبعث  أن  شأنه 
الكنسية، بل يجب أن نأخذ هذه الموافقة كنعمة شراكة تضع بين يدينا كنوز الكنيسة الأمّ، وتعطي 
الكنيسة.   جميع كنوز  بل  الخير،  عمل  في  والراغبة  الخاصّة  العائلة  دينامية  فقط  ليس  العائلة،  لحياة 
ليست الموافقة إذًا أمراً يُحجّمنا ويُجمّدنا، بل هي دفعة وديناميّة أقوى في حياتنا العائلية، والتي ما زالت  

وقد قلتُ   –في بدايتها. لا تعطينا هذه الموافقة المزيد من الحرية والسلام، بل يجب أن نعلمَ أنها تؤهّلنا  
عام   الثاني  تشرين  أمراً صعبًا،    –  1985ذلك في شهر  تحقيقُها  يبدو  التي كان  الأمور  لأن نحقّق 

 وذلك بنعمة الكنيسة المحليّة ونعمة قدّيسينا وإخوتنا في كنيسة بولونيا.  

قوّة   وتمنحنا  فيها،  أمينين  نكن  لم  التي  الأمور  في  ضعفنا  لنجدة  القانون  على  الكنسية  الموافقة  تأتي 
 جديدة ومتجدّدة للمزيد من الأمانة في الأمور التي بدا لنا من خلال خبَتنِا، أن تحقيقَها أمرٌ صعب. 

يكفي هذا الإطار العام، لا لمناقشة المبادئ، بل للاستمرار في النموّ، ولتوضيح الطريقة التي يجب أن  
 نتبعَها للقيام بذلك.   
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 الاجيال المختلفة

البداية أنّي أريد أن أصفَ ميزات مختلف الأجيال التي تعاقبت. جيلنا الذي عاش الحرب  ألمحتُ في 
العائلة، لكنه حمل معه أيضا ثقلا لا   الذي ساهم بشكل كبير في تأسيس  بعد الحرب هو  وفترة ما 
بأس به من الأيديولوجيات، في مجالات المساواة والحرية والأفكار العلمانية ورفض الامتيازات. وكلها 
الرافضة  فالفكرة  الإيمان.  مع  تتماشى  تنقية كي  إلى  بحاجة  لكنها، كأيديولوجيات،  معنًَ،  لها  أمور 

البداية المثال، وهو أمرٌ كان يميّزنا في  ومع أنها فكرة جيّدة ومصدر حيويةّ،     -للقوانين، على سبيل 
 تعطيها النعمة، والتي يجب أن نقبلها ينبغي ألا تجعلنا نغفل عن القُدرات التي   -وباقية حتى الآن  

 بالشكر وبنقاوة الذهن والكلام.

عام   أحداث  صنع  الذي  الجيل  وهو  الثائر،  الجيلُ  الحرب،  بعد  ما  جيل  يأتي  وعاش    1968ثم 
نتائجها. جيلٌ يشبهنا كثيراً. منح هذا الجيل أيضًا حياة العائلة دُفعةً جديدة من العطاء، لكنه جاء  
إلى  نعمل بها  التي كنا  المبادئ  ببعض  وبلغ  تغذّيه،  التي كانت  الأيديولوجيات  ثقيل من  أيضًا بِحمل 
التطرف، بدل أن يصحّحَها. في تلك الأوقات لم يكن من الممكن أن تكون الأمور على غير ذلك.  
إيمانية   رؤية  المقدرة على تحقيق  إلى  بأنفسنا  نعود  وأن  الأمور،  لنميّز بين  الوقت  فقد حان  الآن  أما 

مها آنذاك، لكن لا يمكنها أن  أكمل وأصفى، خالية من ردود الفِعل الغريزيةّ التي كان يمكن أن نتفهَّ 
نبلغ إلى وضع   نبدّلها الآن حتى  الرهبانية، يجب أن نعرف كيف  تستمر،  ومع نمو الحياة في عائلتنا 
مستقر، شيئًا فشيئًا مع الزمن، وبالصلاة ومساعدة الإخوة. يجب على هذا الجيل أن يدخُل أكثر في  

 إطار حياة الإيمان والفضائل الإلهية.  

عن الجيل اللاحق، بالرغم من وجود بعض الشواذ. فهو    -نوعًا ما    -يمكننا أن نقول عكسَ ذلك  
جيلٌ ضعيف، لكنه ملتزم روحيًّا بشكل أعمق. جيلٌ لا يهتم كثيراً بالأمور السياسية، لكنه عاجز عن 

 القيام بجهد متواصل. لهذا السبب، هو بحاجة إلى اكتساب المزيد من القوة للثبات والاستمرار.  

أن  الخطأ  من  أنه  أعتقد  لكني  وصفُهم.  فيصعب  مختفلة،  نماذج  بيننا  ومنهم  الأخير،  الجيل  عن  أما 
إيمان  بروح  يتمتّعون  مَن  مِنهم  هنالك  أن  ذلك  الضعيفة،  جوانبه  من خلال  الجيل  هذا  على  نحكمَ 



عميق، وهو أمرٌ يجب احترامه، ليس بهدف مديح أيّ أحدٍ منهم، بل لأخذِ ذلك بعين الاعتبار في 
بانتباه   إليهم  نستمع  أن  الوسط،  الجيل  وأعضاء  السنّ  المتقدمين في  علينا، نحن  أنه  أعتقد  مسيرتنا. 
واحترام كبيرين، فنشجّع مِن جهة مَن كان منهم ضعيفًا، ونستمع من جهة أخرى بجدية لمن هم أقوى  
وجوابًا كاملاً   النهائي  الحقيقي  شكلها  لجماعتنا  النهاية  في  يعطوا  أن  يريدون  والذين  ثباتًا،  وأكثر 

 وصادقاً لما يطلبه الله منا.   

التفكير الذي يحملنُا على أن نجبَ أنفسنا على أن نستمع للآخرين أكثر مما نستمع   بخصوص هذا 
لأنفسنا، أستطيع القول إننا، في هذه السنوات الأخيرة، لم نكن جيدين بما فيه الكفاية، فيما وضعنا  
مبادئ صائبة، ولها أسس واضحة. أظن أنه حان الوقت كي يستمع بعضُنا إلى بعض بدل من أن  
نتكلم عن المبادئ. فعلى المتقدّمين في السن أن يستمعوا إلى جيل الشباب فيما يساعدونهم على فَهمِ 
أنفسهم بصورة أفضل. لكن علينا نحن أيضًا أن نقوم بجهد صادق كي نستمع إليهم بشكل جدّي،  

 فلا نُخضِع كلماتِهم وتطلعاتِهم لأفكارنا وأولوياتنِا نحن.   
 

 خاتمة صغيرة 

أكثر في سنوات   توسعت طبعًا  بينما  ناقصًا،  يبقى  البعيدة  عائلتنا  تاريخ سنوات  ما عرضتُه من  إن 
 تاريخنا القريب. كان هدفي أن أتبع ثلاثة مسارات أساسيّة: 

 مفهوم تكريسنا )وسنرى ذاك غدًا بشكل أوسع(، من حيث أنه انتماء محبة كاملة للمسيح.  -
 الإفخارستيا كمركز لحياتنا بأكملها، والأساس الثابت والتعبير الأسمى لهذا الانتماء التام للمسيح.   -

الأحداث  مختلف  خلال  من  وتنميتهما  لهما  الأمانة  من  بد  ولا  الرئيسان،  المساران  هما  هذان 
 والأعمال. 

الرفض في البداية لقبول أيّ نوع من التميّز عن الآخرين، وأدوات هذا التميّز. وقد دفعْنا أحيانًا   -
ثمنًا غاليًا بسبب هذا الرفض الذي سبّب لنا بعض الجمود في فترات عدم ثقة بأنفسنا، وهو أمر  
تجاوزناه شيئًا فشيئًا، لكن دون أن نتخطّى بعض الحدود. فقد بقينا ثابتين في الفكرة الأساسية  



أن   الوعي  مع  الامتيازات،  نرفض  بقينا  أعني  تميّز،  أيّ  لرفض  والدافع  الأساس  بمثابة  التي كانت 
 تكريسنا لا بد وأن يأخذ بعض الأشكال الخارجية الظاهرة التي تميزنا. 

بدأنا بتكريس غير ظاهر في المرحلة الأولى. لكن مع الوقت، ظهرت شيئًا فشيئًا بعض العناصر التي  
ونمط حياة معيّن وتقشّف.    (Statuto)تكريس علني: أعني الموافقة الكنسية على القانون  تُشير إلى  

 لم أذكر جميع الأمور، لكني ما كان يهمّني هو الخط العام.  

زالوا  وما  التزموا  الذين  بعضكم  بها  قام  التي  التضحيات  أن  فلا شك  إليكم.  أستمع  أن  الآن  أريد 
الاتصال  القيام بجهدٍ ما وباهتمام كامل، كما حدث في  أكّدت على ضرورة  الأمور،  يلتزمون هذه 
الهند، كما والعلاقة مع   المطلق في  المتدينّين الإسرائيليين، والعلاقة مع  اليونانية، والعلاقة مع  بالأديرة 

 النسك "المدني" في الصين.

 

 

 

 

 


